العم باسرافتاییی 


رک ر رک لی اف برطای 


١ ص‎ 


هذه هى أول دراسة لسيرة علم من أبرز أعلام العرب » وهو 
العزیز بالله سلیل الاسرة الفاطمية المجيدة » التى ينتهى نسسبها 
الى السيدة فاطمة ابنة الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ والى على 
وثانی الخلفاء الفاطميين بالقاهرة . وهو ابن الخليفة المعز لدين الله 
. الذى نجح فى تحقيق الحلم الكبير الذى كان يحلم به الخلفاء . 
. الفاطميون الثلائة الأول » وهو نقل الدولة الفاطمية من بلاد المغرب ' 
الى مضر .. » حتی ترث الدولة الفاطمية ممتلكات ا العباسية 
فى المشرق . : 
۱ ۱ ۱ 

بجمع الورخون على امتداح العزیز بالله » ویعتبرون عصره من 
آزهی العضور التی شهدتها مصر خاصة » والعالم العربی عامة . 
وهم یمتدحونه ق آخسلاقه » وحکمته وسیاسته » وتسامحه » ٠‏ 
ویعتبرون عهده هو أوج الدولة الفاطمية وذروة مجدها وبرون أنه 
آخر الخلفاء الفاطمیین الاقویاء المظماء . وکان اسم العزیز بالله 
يذكر فى خطب الجمعة فى جمیع الساجد من الخلیج العربی شر قا 
الى الحیط الاظلسی غربا » بل وف بلاد العراق آحیانا ‏ وهی مركز 
الدولة الصاسية . واصبحت الخلافة الفاطمية فى مصر فى عهد 
العزيز بالله النافس الخطير للخلافة العباسية التداعية . وصارت 
الدولة الفاطمية اعظم الدول الاسلامية العاصرة » وموضع احترام ٠‏ 
وهيبة من جميع دول العالم فى الشرق وف آوروبا ب كما اصبح . 
البحر التوسط بحيرة فاطمية فى عهده . ۱ 


۱ اعتاد المؤرخون أن ببرزوا عصر العز لدین الله » وسلطوا عليه 
کثم ۱ من الأضواء 4 باعتباره القائم بمشروع فتح مصر » ومؤؤسس 
مدينة القاهرة » ومنثیء الجامع الأزهر . وهم فى الحقيقة بححدون 
فضل العزیز بالله . فالحقيقة التاريخية هی أن العز لدين الله 
الخليفة العزیز بالله لیکمل ما بداه أبوه . ومن البدبهى أن القاهرة 
لم تكن فى هذه السنوات القليلة قد اکتملت أو نمت > فقام العز بز بالله 
باتمام مبانيها ) وعمل على تطورها » حتى ظهرت القاهرة فى أواخر 
عهده فى صورتها الرائعة التى وصفها المؤّرخون والرخالة الأقدمون . 
كما أن الخليفة العز لدين الله قصر مهمة الجامع الأزهر على النواحى 
الدبنية » فعمل العزيز بالله على تطويره حتى أصبح جامعة علمية 
كبرى » بمعئى الحامعة المعروف الآن »> وجعله معهدا عاليا للعلوم 
والفقه . 


تطورت القاهرة فى عهد العزيز بالله تطورا كبيرا » فلم تكن 
القاهرة فى عهد الخليفة المعز لدين الله سوى مكانا بقیم فيه الخليفة 
وحاش ته وجيشه . ثم أصبحت القاهرة فى عهد العزيز بالله مدنة 
عامرة » تحفل بالساجد ودور العلم وبالسکان والبیوت والأسواق 
والرافق والحدائق .' 


آصبح عصر العز یز بالله هو العصر الذهبی للدولة الفاطمية الذی 
بلغت فيه آوجها وذروتها . وأصبح لصر فى عهده طابع خاص بميزه 
عن العهود التی سبقته » وخاصة فى العصرین الطولونی والاخشیدی.. 
واتسعت رقعة الدولة ق عهد العزیز با و فاقت فى اتساعها وعظمتها 
ما كانت عليه فى عصر أبيه العز » وساد الهدوء والسلام فى آرجاء 
الدولة » وتمتع أهل الذمة بالتسامح والطمانينة » وظهرت آبهة 
الخلافة وعظمتها » وزاد ثراء الدولة الى درجة کرة » وآمسدنا 
المؤرخون الا قدمون بكثير من الصور والأمثلة لهذا الثراء والرخاء . 

ویجمع الورخون على أن عصر العزیز بالله كان آکثر العصور 


التاريخية فى مصر تسامحا » فقد اطلق الحرية فى السائل الدينية 
والسياسية والاجتماعية » وساوی فى العاملة بين العناصر الختافة 
القیمة فى مصر وسائر آقالیم الدولة الفاطمية وعمل على حفظ 
التوازن بینها » فعاشت جمیعها فى مجتمع واحد قوی متماسك . 
واستقرت الاحوال الداخلية تماما فى الدولة الفاطمية طوال عصره 
فلم تقم فتن أو ثورات ۰ 
وأضفى المؤرخون القدماء “على العز بز بالله ۳ من الصفات 
الشخصية الحميدة » فقد أث نتهر بالذكاء والعقل امستثير » وحب 
العلم والأدب 4 فكان لحيد عدة ا وبشجع العلماء والادیاء »© كما 
كان شاعرا مجیدا » وآصبح عهده عصر نهضة أدبية وعلمية و فنية ۰ 
وتمیز العزیز باله بالتسامح والعفو والکرم والشسجاعة والاقدام 
وبالتقوی والورع . 
ورغم هذه الصور الجيدة الباهرة التی شهدناها فى هذه 
القدمة الوجزة فلم بظهر بعد کتاب يدرس سيرة العزیز بالله » 
ولذا رأينا أن نفى لهذا العلم العربی بحقه علینا » نحن العرب »> 
فتکون سبرته حاقة نی سلسلة تراجم غيره من أعلا م العمرب 
البارزین . والله ولی التو فیق .© ۱ 
دكتور على حسنی الخربوطلی 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد 


جرحي : از اسر الو 


كانت الذهوة :العباسنية فى أواخن العضر الاسننوی الى البيت 
الهاشمی دون تخصیص ولذا تعاون العلو بون والعیاسیون » وكلهم ؛ 
" هاشمیون © للقضاء على عدوهم المشترك للدولة الأمورة 0 ولکن 
العباسیین بعد فوزهم استدوا بالسلطة دون ال و بدات 
موحلة دید من صراع العلوبین والفتاضیین 


وفى العصر العباسى » ظهر زعماء علویون بدآوا بحاولون انتزاع . 
| الخلافة من أبناء عمومتهم 6 فكان أولهم جعفر الصادق 4 حفيد 
0 الحسين بن على » ونادی بانحصار الخلافة فى أولاد الخسین د 

هذه الطائقة بعد را جعفر الصادق الى طائفتين . الأولى الأمامية 

. الوسوية وهم الذين قالوا بأمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق » 
و بعتر ونه الامام السایع ۰ ۱ ۱ 

والطائفة الثانية الامامية الاسماعيلية » ونادوا بامامة اسماعیل 

ابن جعفر الصادق باعتباره اكبر آولاده . وکان اسماعیل قد خلعه 
آبوه من الامامة وعین بدله موسی الکاظم ولکن الشيعة لم تعترف 
بما فعله حعفر الصادق . ولا توق اال فى جيسباة آبیه 
١‏ لتمبيزهم عن طائقة نا عشرية . ” ۱ 


كان الامام الثانى عشر من آعقاب موسی الکاظم هو محمد النتظر 
ابن الحسن العسکری بن على الهادی بن محمد الجواد بن على 
الرضا بن موسی الكاظم » ودخل محمد هذا سردابا فى مدينة سامراء 
سنة ۲۷۰ ه ولم بعد » وانتظر أنصاره. عودته ونادوا بأنه سيعود 
لبملاً الدثيا عدلا . 


الدعوة الشيعية فى بلاد الفرب : 

تطورت الدعوة الشيعية تطورا سريعا » وکان قيام الدولة 
الفاطمية النتيجة الباشرة الرئيسية لهذا التطور . فقد اتخذت 
الدعوة العلوبة فى عصر الدولة العباسية شکلا سریا » لینجو 
العلو بون من اضطهاد العباسیین لهم » وقالت طائفة الامامية بجواز 
استتار الامام اذا لم تكن له قوة بتغلب بها على اعداثه . 

» فى عهد الخليفة الأمون » تتبع العباسیون الامام عبد الله الر ضی‎ ٠ 
فاضطر الى الهرب مع ابنه وولی عهده أحمد فتجول فى عدة‎ 
بلاد حتی استقر فى قرية سلمية قرب حمص بالشام . واصبحت‎ 
هذه القرنة مركز الدعوة الشيعية . واتخذ عبد الله الرضی ثم ابنه‎ 
وفى عهد الامام الحسین بن على‎ ٠. من بعذه داغية ندعی ميمون القداح‎ 
اتسعت الدعوة الاسماعيلية فى الأقطار الاسلامية . نتيجة بذل الامام‎ 
. ٠ الأموال » واهتمامه بتنظیم الدعوة وبث الدعاة‎ 

وكان آشهر الدعاة ببلاد اليمن هو ابن. حوشب الذى بنی حصنا 
جنوبی: صنعاء وزحف منه على رأس جيش تمكن به من السيطرة . 
على أجزاء كثيرة من بلاد اليمن . وبعث ابن حوشب دعاته الى اليمامة 
والبحرین والهند والسند ومصر والمغرب . وكان مبعوثاه الى 
الفرب آبا سفیان والحلوانی ٠‏ ' 

اختار الامام الحسین احد دعاته المتازین لینشر الدعوة 
 -‏ الاسماعیلية فى المغرب © وهو ابو علد الله الشنيعى » وبعثة: الى 
" ابن حوشب بالیمن لتدريبه سنة ۲۷۸ ه ولا علم این حوشب بو فاة 


۸ 


آبی سفیان والحلوانی با مغرب » أمر آبا عبد الله الشیعی أن یکمل 
ما بدأه الداعیان » و قال له : ان أرض کتامة من بلاد الفرب قد حرثها 
الحلوانی وأبو سفیان وقد ماتا ولیس لها غيرك » فبادر فانها موطاة 
ممهدة لك (۱) . ۱ 

بحجاج كتامة ار بهم د ا 04 13 أن برأ فقهم 
فى طریق عودتهم الى بلاد المغرب زاعما أنه يريد مصر لطلب العلم » 


واستطاع الكتناميون أن شنعوا آبا عبد الله أن ضحهم دصحهم الى الغرب > 
وهو ما كان بر بده فعلا أبو عبد الله » الذى أصبح ال سس الحقیفی 
للدولة الفاطمية . 


وكان التشيع قد انتشر فى بلاد الفرب على بد الامام ادريس 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب"» الذى فر من آبدی 
العباسيين فى موقعة فخ فى عهد e‏ الهادى سنة 155 ها . 
أحولها الترير ا ا ST‏ صالحة: للدعوة 
الاسماعيلية مما مهد الطريق أمام الدولة الفاطمية . 


ولا قدم أبو عبد الله الشیعی الى المغرب فى أوائل سنة N‏ 
وحد الامور ممهدة له كما وجد التشیع قد استقر فى عقول البربر 
ونفوسهم »© واعتنقه كثير من وزراء الاغالبة الذین قامت دولتهم 
فى افرشية ( تونس ) ل ا تا ۱۳5 
( ..م م ) وظلت قائمة الى أن اسستولی الفاطمیسون 
سنهة ۲۹۹ هھ (۲) ۰ 

یی انوعد الل الي ور اة غرسةاالاصلق انه کل 
ما نداه أبو سفبان والحلوانی » وأنه البشير بالهدی » فالتفوا حوله . 


(۱) الثریزی : اتعاظ الحنفا ص ۷۵ ۰ 
(۲) جمال سرور : مصر فى الدولة الفاطمية ص ٩‏ ۰ 


وأبدوه ». واستطاع بتأبيد ههم أن ستولی على عدة مدن بالغرب » 
وساعده على ذلك ضعف دولة الاغالبة. ومساعدة الوزراء الأغالبة 
للدعاة الشيعية » ونجح آنو. عبید الله آخیرا فى القضاء على دولة 
الأغالبة تماما © مما ساعد على فیام الدولة الفاطمية . 


: : قيام الدولة الفاطمية فى الفرب‎ ٠ 


أصبح الشيعيون سنة ۲١١‏ ها لهم السلطة الحقيقية فى بلاد 
الغرب غرب مد ننة القيروان وازداد انتشار الدعوة الفاطمية بوما 
بعد يوم » وانشفلت الدولة العباسية بمشاکلها الداخلية عن مقاومة 
هذه الدعوة الشيعية . ورأى آبو عبد الله الشیعی بعد نحاحه 

الواسع أن. الظروف قد حانت لقدوم عبيد الله الهدی من اقرية 
س بالشام الى بلاد المغرب . واستجاب الهدی لدعوته وبدا 
خروجه الى شمال افريقية . وعلم الخليفة العباسى بخروجه » فأمر 
ولاته حیث کانوا بالقنض عليه » ولکن الهدی نجح فى الهرب من 

الشام ثم من مصر ٠‏ وتهم او من إن ین 
الکاتب بالاهمال فى القبض على الهدی ولذا عزله الخليفة . ونجح 
المهدى فى الفرار من الفسطاط نی زى التجار الى طرابلس 4 حيث 
GT‏ عد 


ع الماح حون احير ق القبض على الهدی 6 سحلماسة 


لم بحل سجن الهدى دون بل أبى عبد لل شیم جهوده ى 
على مدن اقرب واحدة بعد اخری » وقلع الطب الخلقة ای 
فى القیروان عاصمة أفربقية » وضرب عملة جديدة وألغى العملة 
العباسية ۰ فکان بذلك شخی فلز کل معالم السيادة العناسية . 


۱۰ 


1 


چ 


4 
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وتوح بو عبد آله نصر و بأن قاد خیشا کنیا أطلق سراح اليد" 


من سجنه بالقوة واسرع الوالی العباسی بالفرار () . 
غادر غبيد الله المدى السنجن ليتلقي ا ف سجلماسة 
۱ 53 5 1 5 بالا e‏ ۱ 9 باله سم وان واتخذها 


ما الاسماعيلية 4 الذى ايه ا الدولة HE‏ .وولی 
الممدى ولاته علي مدن يي 4 ونظم الدواوينٍ بر 5 "وید 


اس د 
الهدی الجد الاكبر للعزیز بالثه : 


بدأ عبید الله المدى فى تدعیم آسس الدولة الفاطمية 3 مر 
الولاة الكتاميين » واستعان بآخرين ممن يوليهم ثقته . مثل حباسة 
أبن بوسف الذی ولاه الفرب الأدنى » وعروبة بن بوسف الذی ولاه 
الفربین الاوسط والاقصی . كما اخضع قبائل صنهاجة بالفرب 


الأقصى كما عمل على القضاء على دولة الادارسة وکالت: تنافس ‏ 


الدو لة الفاطمية » ونجح آخیرا فى القضاء علیها تماما ۰ كما قف | 
علی الثائر موسی بن آبی العافة الذى ا ولاءه لعبد الر حمن 
الناضر أمير الدولة الأموية فى بلاد الأندلس ۰ وقد آصبحت الدولة 
الفاطمية الشيعية منافسة خطیرة للدولة الامو بة السنية بالأندلس... 


وبعد نجاح الهدی فى القضاء ء علق آعدائه ومكافنيك 4 يذ 3 ۱ 
أقامة حاضرة جديدة فی مكان متوسط من بلاد المغرب وأزاذ أن 
تكون على شكل حصن ليحتمى به هو واعوانه » ولتكون هذه الحاضرة 


(1) القریزی : اتعاظ الحنفا صن 88 د ٠ ۸٩‏ 


0 


مقرا للدعوة الاسماعيلية » وعاصمة للدولة الناشئة . فاختار الهدی 
مکانا فى جنوب القیروان بحیط به البحر من ثلاث جهات » وأطلق 
على حاضرته الجديدة اسم ( الهدية ) حتی اذ فرغ من تشییدها » 
آقام الى جوارها مدينة ( زوبلة ) نسبة الى احدی قبائل بلاد المغرب 
ليقيم فیها أصحاب الحوانیت وأسرهم . 


حاول عبید الله الهدی  ۲۹۷(‏ ۲۲۲ ه) التوسع شر قا وغربا. 
آما نحو الشرق » فقد حاول فتح مصر ثلاث مرات ( ۳۰۱ ه » 
۷ ه » ۲۲۱ ه ) دون جدوی . آما فى الفرب فقد قضی الهدی 
على دولة الادارسة ثم اصطدم بالدولة الاموبة فى الاندلس . وامتد 
نفوذ الدولة الفاطمية فى جميع ارجاء شمال افرقية » بل هدد. 
الفاطمیون. توب ایطالیا . 


وانشغل الهدی عن متابعة محاولة فتح مصر بمشاکله الداخلية 
الفاطمیین والامو بین لسماحهم بالتجاء الهار بین من الفاطمیین 4 
عوامل العداء الاختلا ف فى الذهب فکان الفاطمیون شيعة » بینما كان 
الأمويون سنیین » الى جانب العداء التقلیدی التوارث بين بنی هاشم 
وبنی أمية . ۱ 


أجداد المزیز بالله : 
بعد وفاة الهدی » خلفه ابئه آبو القاسم احمد الذی اتخذ 
لقب ( القائم بامر الله ) وقد اخفی نبا وفاة آبیه حتی آخمد بعض 
الثورات التی قامت وآشدها ورة اهل زناتة . وفى عهد القائم برزت 
قبيلة صنهاجة . واحتلت مکانة قبيلة زناتة . وما لبث أن ظهر 
خطر جدند » هو ثورة الخوارج بزعامة أبى بزبد مخلد كيداد الذى 
أغار على المهدبة » فهرب أهلها الى طرابلس وصقلية ومصر » بل الى 


١ 


الدولة الب‌زنطية » واستنجد الخليفة بقبيلة صنهاحة ونححوا فى 
القضاء على کیداد وسحنه » ومات القائم فى خلال هذه الظرو ف . 

ثم تولی الخليفة النصور » فانصرف اهتمامه الى تنمية موارد 
البلاد واعادة الامن والهدوء بعد تلك الفترة الطوبلة التی حفلت 
بالفتن والاضطرابات وانشاً أسطولا كبيرا » كما اسس مدينسة 
المنصورية سنة ۲۲۷ ه » واتخذها غاصمة له . ولا شك ان انشفاله ' 
فى اصلاح ما آفسدته الثورات شفله عن فتح مصر . فترك هذه 
الهمة الکبری لابنه وخلفه الخليفة العز لدین الله الفاطمی والد رجلنا 
العزیز بالله . . . الى 
مولد العزیز بالله فى المهدية بالفرب : 

رزق الخليفة الفاطمی الرابع العز لدین الله ( واسمه الاصلی 
معد أبو تمیم ) بقلام فى سنة )۲ ه » سماه نزارا » واصبحت 
ا ل الت ۱35 
( العزیز بالله ) . ۱ 

اش مر لل انحن الاق CON‏ انس الفاطمية ٠‏ 
الأولى التی أنشاها جده الاکبر » مؤؤسس الدولة الفاطمية » عبید الله 
الهدی » وکان الهدی فى أول عهده قد اتخذ القيروان عاصمة له ؛ 
حتی ارت عليه قبيلة کتامة عندما اقدم على قتل آبی عبید الله 
الشیعی خشية ازدیاد نفوذه » فخرح الهدی الى تونس سحث عن 
مكان حدید بصلح لعاصمة . کبری للد و لة الفاطمية الولیده تتو فر 
فيه الحصانة والحماية » حتى يعتصم بهذه العاصمة الحصينة اذا 
قامت نی وجهه.ثورة ما . واختار الهدی هذا الكان على بعد 
يكين لا وين القیروان » وبحیط. بها البخر من. ثلاث جهات 
وأصبح مدخلها فى الجانب الفربی » وشتاد الهدی مبانیها من 
الصبخر > وائخلا للملدينة بابين من الحديد » 3 خشب فیهما وكان 
كل باب يزن آلف قنطار » وأقام المهدى بالعاصمة الجدندة دارا 


۱۳ 


للصناعة تسع حوالی مائتی مركب » وجعل فیها مسوقا لكل 
| مهنة () . 

مدینة الهدنة ین 4 راو ابرز موانی لاد 
الغرب » وشعر الهدی فى عاصمته الجديدة بالامان والاطمئنان 
. فقال : « الیوم آمنت على الفاطمیات ».ثم آمر آلهدی بیناء مدينة 
أخرى الى جانب الهدية » سماها زويلة نسبة الى احدی قبائل 
البربر » وجعل بين آلدینتین میدانا فسیحا . 


وظلت مدابئة الهدبة حاضرة للدولة الفاطمية حتی ثار ابو فاد 


ابن کیداد على الخليفة الفاطمی القائم > ونجح ابنه النصور بعد 
تولیه الخلافة فى اجماد الثورة ناد و ای وت 

الصروة ( ونفل ۳۳ آسواق مدنة القروان فازدهرت بها 
الصناعة والتحارة (VN‏ ۰ 


العزیز بالله فى قصر العز بالفرب : ۱ 
٠‏ اهتم الخليفة العز لدین الله بأن بثقف ابنه نزارا » فیعده اعدادا 
سیاسیا وعلميا حتی یکون جدیرا بان یکون خامس خلفاء الدولة 
الفاطمية » فهو بنتسب الى آکرم أسرة فى العالم الاسلامی . وهم 
وکان العز لدین الله على درجة كبيرة من الثقافة والعلم » فهو 
بجید. عدة لغات منها اللغة التليانية التی تعلمها فى صباه بجزيرة 
صقلية » واللفة الصقلبية التی كانت منتشرة فى هذه الحزيرة » كما 
" كان ملما باللغة السودانية » وحرص العز على تحصیل العلوم 
و داب الختلفة واشتهر بالدرابة بالسياسة والادارة 4 و کان من 

(۱) البکری : الفرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب ص ۲٩‏ س ۰۳۱ 
(۲) انظر ( التصورية ) فى. معجم البلدان لیاقوت ٠‏ 
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۱ 


. آرشد الخلفاء الفاطمیین “مما هیا له آلفزرص لعدعیم. الدولة 
الفاطمية والسيطرة على جمیع قبائل الغرب . ۱ 

واصبح الخليفة العز مثالا للتقوی والورع » والثل الاعلی. 
للخليفة الصالح » لم بغيره اللك ولا الجاه » ولم يعبث كما كان 
:بعض الخلفاء الامو بين ف المشرق والمغرب بعبثون 4 ولا كما « کان 
بفض خلفاء العباسیین فى العصر العباسی الثانى ووزرآژهم وامراژهم 
: بفعلون ۰ فلم یعرف عنه أنه شرب الخمر » أو خالف آوامر الدین 
۱ ونواهیه ٤‏ بل کان الل الأعلى ا الى يحافظ على آوامر 
۱ نما انل الله وا ار سول » أو ف الاطلاع .والىحث N‏ 
او نی تألیف الکتب والقالات الى الدعاه والعمال والامراء (۱). » 


وحرص المز على توفير آسباب الرقی والرفاهية لرعایاه > 

7 والعنانة بشئون الدولة وکان بقول : « وال لقد کفینا کثیرا ممن 

اختصصناه منهم من اولیائنا وعبیدنا امر دنیاهم » مه 1 

. مما ناكل" وکسوتاهم مما نلسن » وشارکناهم فیما نملك . وانهم‎ : ١ 

O SG ل‎ 

عليهم فيه » وانا لنتعب وننصب ونتکلف ذلك لهم » فهم على ذلك 
أخفض عيشا منا فيه » وأقل تعبا واهتماما به » () ۰ . 


نجح العز فى أول عهده فى القضاء غلى بقايا دولة الأدآرسة التى: 
حكمت بلاد الفرب الاقصی نحو قرنين » كما نجح فى القضاء على 
بروح الثورة تماما » مما اتاح له الفرصة للتفرغ الفتوحات الخارجية . 
فاهتم بجزيرة صقلية » وکانت تخضع قبل قيام الدولة الفاطمية ٠‏ 
لدولة الأغالبة » وکانت الدولة الفاطمية تعمل على انشاء امبراطورية ‏ 

كبرى فى البحر التوسط وترید أن تجعل صقلية قاعدة الاسطول 


(۱) حسن ابراهیم وطه شرف : العز لدین الله ص ۲۷۱ ۰ 
(۲) النعمان * الجالس والسایرات اج ۲ ص ۰.۲۰۱ 


أطماع ل 2 فتح م مصر ۰ 

و لذا اهتم الفاطميون بتحقيق السيادة الفاطمية فى حوض 
البحر المتو سط فأنشأوا الموانى النحر بة » وأسسبوا مدنة الهدبة 
وجعلوها قاعدة للأسطول الفاطمى وسيطر الفاطميون على جزيرة 
كورسيكا وأغاروا على جنوه وسردینه وأصبح البحر التوسط بحيرة 
فاطمية . ثم بدا العز يتفرغ لفتح مصر . 

هذه هی البيئّة التى نشا فيها المعز بالله . قصر بحفل بالعلماء 
والادباء وب شل علی التز ود بالعلم والثقافة 4 و بحر ص على 
اتقان اللغات الأجنبية وسخر کل وقته وجهده لتدعیم دولته 
نفس الطريق اذا تولى الخلافة من بعده . 


احتفل الخليفة العز لدين الله بختان ابنه العزيز ( نزار ) وأخوبه 
عبد الله وعقیل فى سنة ۱ ه » تی حقل بهيج لم تشهده الدولة 
الفاطمية من قبل ورأى أن بشرك رعيته فى هذا الاحتفال » فحتم . 
أن يقدم الأهلى أبناءهم الصغار ليختتنوا » ويأخذوا من مال الدولة». 
مقابل ذلك قدرا من الال وبعث العز الى ولاته فى سائر المدن » 
بأمرهم بمثل ما آمر به أهالى المنصورية . وتدفقت الأموال من 
مدبنة المنصورية » العاصمة الفاطمية فى تلك الفترة الى الولابات 
المختلفة ليقوم الولاة بدفع النفقات والهدايا والمنح لآباء الصغار 
الختتنین واذا علمنا أن العز كان بعطى كلا من هؤلاء الأطفال 
كسوة حسنة بعد اختتانه » ویمنحه مبلغا من المال بتراوح بين 
مائة وخمسين درهما ومائتی درهم اتضح لنا مقدار الأموال التى 
بذلها العز فى عاصمته وف سائر الولابات . 

ومما بدل على كثرة الأموال التى أنفقها العز فى هذه الاحتفالات 


حل 


الشعبية النهيخة التی آقامها بمتاسنبة ختان العزیز-وآخوبه » أن 
عدرة الأى وسار © آى أن ها اتقو فى ضقلية من الاو ال ف 
الكساء ب بلغ اکثر من نصف مليون دینار واذا علمنا أن هذا الختان 
قد تم فى سنة ۲۵۱ ها - أى بعد انضواء جميع بلاد الغرب تحت 
لوائه » وانه انفق علي ختان آبناء رغاباه ف جمیم البلاد : الغرب الادنی : 
واو ل نت 


ِ «وهلا بقل علن را اك وه شف ل ا ا ود 

. العز ورغبته فى اسعاد شعبه وکان العز عطو فا على رعاناه » شفق 

على فقرائهم ویساعدهم على تزویج آبنائهم وكثيرا ما كان یبنی 

الدور للفقراء منهم . واذا وازنا بين علاقة الفاطمیین والعباسیین 

برعاباهم وجدنا 9 رعايا الفاطمیین کانوا اکثر التفافا حول خلفائهم 

من رعانا العباسيين . وبرجع ذلك الى ضعف الخلفاء العباسيين 
فى العصر العباسی الثانی » وهو عصر نفوذ الأتراك (۱) . 


(1) العز لدين الله ص ۲۷۱ . 


۱۷ 


قدوم الع زاس إلى مص 


نشا الءزیز بالله فى بلاد المغرب » حيث قضی ضباه وشبابه المبكر 


ثم بدأ بشارلد. آباه العز -أدين الله ف أعباء الدولة ومهامها 075 وكان 1 
بشغل المعر منف تولى الخلافة أن ينجح فيما اخفق فيه آباؤه 


۱ وأحداده وهو فتح مشر 4 كخطوة آولي لد النفوذ الفاطمی الى بلاد 
الشام والجزيرة العربية » ولترث الدولة الفاطمية اراخی الدولة 


العباسية الثی كانت تمانی الضعف والاضمحلال . وعاش العزیز : 
خلال هذه الظروف » وشارلك فى مشروع فتح مصر منذ مولد الشروع. 


حتی تحقق له النجاح . وخرج العزیز بالله مع ابیه الخليفة العز 
الى مصر » وودع بلاد الغرب » حیث ولد ونشأ » الوداع الاخیر > 
ثم استقر فى مصر مع أبيه » وما لبث بعد عامین أن تولی الخلافة 
الفاطمية » واصبحت الدولة الفاطمية فى عهده امبراطوربة کری 
وشهد العالم الاسلامی فى خلافته اوج هذه ال وذروة مجدها . 


أسباب شع ی لمن : 0 


9 هذه 0 بعيدة تماما : عن ی الدو لة ی ...۰ 


العراق مما یو فر الفرصة للفاطمیین للعمل الابجابی بعیدا عن السلطة 


0< ۰ الرکزیة: فى الخلافة. العباسية ولکن الفاظمیین انوا بتمتون قیام : 


دولتهم فى قطر بتوسط العالم العربی الاسلامی فى ذلك الحین » مثل 
مصر » آذ أن مصر نقع فى مکان بتوسط القارتين الافر بقية والآسيوية 
حيث يعيش العرب والسلمون وكان المض ريون" آکثر استجابة للحضارة 
. العربية من بربر شمال أفريقية . 


x 


۱۸ 


٠‏ وکان الفاطمیون بحلمون باقامة خلافة علوية فى مصر وکانوا 
پدرکون آن وچودهم فى مصر يمكنهم من التوسع شمالا ,وشر قا 
دی EE E‏ مستطرون على بلاد العا 
يك 0 0 بلاد الححاز حيث الحرمان” الشزيفان. ¢ 
فیصیحون حماة الاماکن المقدسة » و بصیح الفاطمیون اجان 
السلطة فى اکبر الفواصم الاسلامية » الفسطاط ودمشق ومكة. 
' والدننة . ومن مصر نتمكن الفاطمیون من التوسم غربا فى برقة 
وبلاد المفرب . كما ان مصر مفتاح البحر التوسط » وقد كان 
القاطمیون يطمحون الى السیطرة على حوض هذا اليحر » الى جاتب 
ما تتصف به مصر من حضارة وثراء. ورخاء وهدوء () 3 

ولذا نری الفاطمیین منذ اللحظة الاولی لقیام الدولة الفاطمية 
۰ بعملون على فتح مصر » وتکررت محاولتهم دون بأس أو عدول . 
فکانت: المحاولة: الآوائ نة ۳:۱ .هد ) فقد نك النخليفة :الفاطمی 
الأول الهدی جیشا نجح فى فتح برقة ثم الاسکندرية » وحاولوا 
نجح فى هزيمة الجیش الفاطمی قرب الجيزة واضطر الفاطمیون 
لین الانسحاب الى بلاد المغرب . ولكن هذه الو الفاشلة بذرت 
فى مصر پذور ۳ الفاطمية الشيعية . ۱ 
الاسكندرية + ا ا الخليفة الغبامى عاود ازسال 
جیشه ولج ایشا ق مريعة القاطميين » كما احرق السفن الفاطمية 
وانتهت المحاولة الثانية بالاخفاق (0) . : ١‏ 

ثم ردت و الثالثة سنة ۳۲۱ هم ودارت معارك عنيفة 


)۱ انظر كتاينا ( مصر العزبية الاسلامية ) ص ۱۱۳ ۰ 
(5) اتغعاظ الحنفا ص ۱۰1 .۰ ۱ 


۱۹ 


اليزيمة بالفاطمیین فانسحبوا الى بلاد المغرب ۰ وحینما تولی القائم 
" الخلافة بعد أبيه الهدی بعث بجیش آواخر سنة ۲۲۲ ه انضم 
اليه بعض الصربین نتيجة انتشار الدعابة الفاطمية بينهم » ولکن 
الأخشيد نجح فى صد الجیش الفاطمی فعاد الى الغرب () . 

لجأ الخليفة القائم الى الوسائل السلمية فبعث الى الاخشید 
برسالة بنشد فيها صداقته ومودته . ولكن الاخشيد ماطل وسوف» 
فقد كان يخشى من اغضاب الخليفة العباسی » كما ادزك مطامع. 
الخليفة الفاطمى . حتی اذا ساءت العلاقات بين الأخشيد والخليفة 
المباسى الراضی » قطع الخطبة له وذكر اسم الخليفة الفاطمى 

لم شم الخليفة الفاطمی المنصور بمحاولة آخری لفتح مصر . 
فقد انشغل باخماد الثورات والفتن » واعادة الهدوء والاستقرار » 
- واصلاح ما آفسدته الثورات حتى اذا تولى الخليفة العز لدين الله 
العزيز بالله يشارك فى الاستعدادات لفتح مصر : 

بدأ الخليفة العز لدين الله بضع مشروعه لفتح مصر موضع 
التنفيذ . فأخذ بستعد للفتح باستعدادات. كبيرة تهيىء للمشروع 
فرص النجاح . بحيث لا بتعرض الفتح للعقبات والمصاعب التی 
صادفت الحاولات السابقة للفتح فى عهد آبائه . ووقف العزیز الى 
جانب أبيه فى کل خطوة خطاها . ۱ 
وکرس العز کل وقته وجهده للاستمدادات لفتح مصر .. فقد 


(۱) الکندی. : الولاة والقضاة ص ۲۸۵ - ۲۸۷ . 


۳۰ 


فانشا الطرق وحفر الابار واقام الاستراحات على طول هذه الطرق 3 
وجمع آموالا كثيرة تکفی للانفاق على الشروع . 
وجلس بحدثهم عن مشروعه ويهيىء عقولهم ونفوسهم لیکونوا معه 
فى تنفيذ مشروعه الکبیر . وجلس العزیز الى جانب آبیه بستمم 
الى حدیثه لهوّلاء الشبوخ ووقفت زوجة العز ( ام الامراء ) من 
وراء حجاب تسبتمع الى ما بدور فى هذا الحلس من أحاديث ۰ ققد 
شغلت الاسرة كلها اذهانها وتفكيرها بهذا المشروع العظيم 
بدأ الخليفة العز حديثه مع شیوخ کتامة بان أوضح ی أنه 

بكرس كل وقته وجهده لتحقيق مشروع فتح مصر . فعقال : 
< اضبحت آلیوم فى مثل هدا اتشنتاء والبزد + فقلت لام الامراء واا 
الآن بحيث تسمع کلامی » آتری اخواننا بظنون آنا فى مثل هذا 

والمسبك والخدر الا كما تفل ارات الدنیا ؟ ثم رابت 
أن أنفذ اليكم فأحض ركم لتشاهدوا حالى اذا خلوت دونکم واحتضت 
عنكم وانى لا أفضلكم فى احوالکم الا فيما لابد لی منه من دنياكم » 
وبما خصنى الله به من امامتكم وانى مشغول بكتب ترد على من 
. المشرق والغرب أجيب عنها بخطى. » وانى لا أشتغل بثیء من ملاذ 
الدنيا إلا نما صان دم وعمر بلادكم 4 وأذل أعداءكم وقمع 
آضدادکم )€ ۰ 
كريمة فقال : « فافعلوا با شیوخ فى خلوتکم مثل ما أفعله ولا تظهر وا 
التکبر والتجبر » فینز ع الله النعمة عنکم وينقلها الى غیرکم . وتحننوا 
على من وراءكم ممن لا بصل الى کتحنتی علیکم » ليتصل فى 
العبارات من تو حه بها المعز الى هو لاء الشيوخ درسا نافعا استفاد 


۳۱ 


منه ولی عهده واینه العزیز با . الذی اصبح آکثر الخلفاء 
کتامة بآن بحیدوا عن تعدد الزوجات وآشار علیهم بالزهد 
مشروع فتح مصر ۰ فقال المعز (( .۰ واقبلوا بعدها على نسائکم 4 
والزموا الواحدة التى تکون لكم » ولا تشرهوا :الى التکثیر منهن 
والرغبة فیهن . فيتنغص عیشکم وتعود الضرة علیکم . وتنهکوا ‏ 
أبدانكم وتذهب قوتکم » ویضعف تمایزکم » فحسب الرجل الواحد 
الواحدة .. ونحن محتاجون الى نصرتکم بایدیکم وعقولکم . واعلموا 
أنكم اذا لزمتم ما 9 به رجوت. أن يقرب علینا أمر الشرق » 


العز ا ف وفاخ جوهر : 


خرج الخليفة المعز وولى عهده العزيز بالله لوداع القائد الباسل 
جوهر الصقلى وجيشه . فى اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني 
سنة ۲۵۸ ه ( فبراير سنة 159 م ) وتقدم جوهر نحو الخليفة > 
فقبل بد الخليفة وحافر فرسه » وأذن له العز بالمسير حتی اذا عاد 
العز الى قصره بعث الى جوهر كل ما كان عليه من ثياب . ١00‏ 

آنفق العز على هذا الجيش أموالا كثيرة زادت على أربعة 
وعشرين مليون دینار وصحبت الحملة. قافلة من الابل تزيد على 
:الآلف تحمل صناديق من الذهب للانفاق منها على الجيشن . وزاد 
عدد الجند على مائة آلف جندى مما جعل' أحد الصربین بصف 
كثافة هذا الجيش بهذه العبارة « مثل جمع عر فات كثرة وعدة »۲۷) 
ووصف شاعر المعز ابن هانىء الأندلسى الجيش فقال ٠‏ 


(1) القریزی : اتعاظ الحنفا ص 1۱ . 
(۲) اتعاظ الحتفا ص ۰۷۱ 


۳۲ 


رات بعیئی فوق کنت أسمع 
1 وقد راعنی ری . آروع 
۱ غداة كأن الأفق سك بمثله 


شه ی ات سي ل ی 
البحرية». وتقدم الجیش فراقا نحو مص فى تفس الطریق. الذي 
عدد كيير من رحال كتامة الذين ا بالشجاعة والاقدام . 


القتح الفاطمی لصر : ۱ 

كانت ظروف مصر الداخلية مهيئة للفتح الفاطمی » فعلی الرغم 
من اخفاق الحاولات السابقة التی قام بها الفاطمیون لفتح مصر » 
فقد كان من بين المضربين من بتمنی استیلاء الفاطمیین على مصر . 
وانتشر الذهب الفاطمی الشیعی ف معظم مدن مصر وکان نمض 
الأخشيدبين بسمحون بالدعوة الفاطمية ویشجعونها » وخاصة بعد 
النزاع العنيف بين الاخشيد والدولة العباسية » والذى نتج عنه 
قطع الخطبة للخليفة العباسی والدعاء للخليفة الفاطمى . ثم انتشرت 
الفوضى فى مصر بعد وفاة کافور الاخشید » وأدرك الفاطميون 
ان الو قت قد حان لفتح مصر » وخاصة أن الأحوال الداخلية فى بغداد 
تحول دون الخليفة العباسى وارسال الجیوش لصد الفاطميين . 

خرج جوهر الصقلی على رأس الجیش الفاطمی فى ۱6 ربيع 
الثانی سنة ۳۵۸ هف ( فبرابر سنة 159 ) لفتح مصر » وخطب العز 
ای جنده خطبة مسهية شرح فيها هدفه من الفتح . وهو فشر | 
نفواذه الدینی والسیاسی ف المشرق وان سياسته تقوم على قاعدة 
الکتامیین بالطاعة والاخلاص لیتم لهم فتح الشرق كما سهل آمر 


۳۳ 


الغرب علیهم (۱) . وخرج مع الجیش عدد من السفن الفاطمية وبلغ 
ما أنفق العز على الجیش وال سطول أربعة وعشرين ملیون دینار . 

٠‏ وصل جوهر الصقلی الى الاسکندربة فأصيب أهل الفسطاط 
بالذعر » وبعثوا الوزیر جعفر بن الفرات لیفاوض «جوهر» فى الصلح 
وطب الامان على آرواحهم وممتلكاتهم . واختار ابن القرات مندوبا 
عنه پنسب الى الحسین بن على يسمى أبو جعفر لیسهل التفاهم 
مع الفاطمیین وقابل هذا الو فد جوهر الصقلی » وأجابهم جوهر الى 
رجائهم » وکتب لهم عهدا » وعد فيه أن بطلق فيه الحرية الدينية 
والمذهية تجمیم الصربین 4 وان نقوع بما: تطلیه البلاد من اصلاحات 
كما تعهد بنشر العدل والطمانينة وحمابة مصر من الغیرین . 


وى ۷ شصان عاد الوفد الى الفسطاط وقرا ابن الفرات العهد . 
الذی منحه جو هر وتجادل الناس حوله » واختلفوا فى قبوله ثم 
اتفقت کلمتهم دای رفض الصلح واصر الاخشیدیون والکافوریون 
على المقاومة وهرع أهالى الفسطاط بطلبون من الشر نف أبى حمفر 
أن بكاتب «جوهر » ليعيد عهد الأمان » فكتباليه بهنئه بالفتح وسأله 
الأمان من جديد وقبل جوهر التماسهم وأذاع على جندهم منشورا 
بحرم فيه عليهم أن يقوموا بأعمال السلب والنهب والعنف » فعاد . 
الهدوء والاستقرار الى الفسطاط مرة أخرى . 

آعلن الصر ون ولاءهم للخليفة الفاطمى » دشرا طاعتهم للخليفة 

العباسی فقد ادرك الصریون ان انتقال السلطة والنفوذ من خليفة 
عبامی سنی الى خليفة فاطمی شیعی لن بغير شيئًا من الأوضاع 
السياسية أو الاقتضادنة: . واقتصرت معارضة آلفاطمیین على 
الکافوربین والاخشيدبين الذين الهم ضياع السلطة منهم ۰ وی 
۷ شعبان خرج الوزير أبن الفرات والأشراف والقضاة والعلماء . 
والتجار الى الحيزة وقابلوا حوهرا وهنأوه بالفتح ٠.‏ 


() القریزی : اتعاظ .الحنفا ص 1۱ . 


۲ 


ان ار الأحمر تا رل مر لب واه شم الدوية 
ماه کات ا اوق وال سای رن ايحت تفای 
الذولة الفاطمية تقد انتقل المز الى مصر + وأتخد من القافرة الى 
أنشأها جوهر عاصمة جدندة تنافس مداد ودمشق و قرطة 
والقیروان () » ۰ 


رحیل العزیز بالله الى مصر مع آبیه : 
بعد أن انتهی جوهر الصقلی من فتح مصر > بدا فى انشاء 
حاضرة جديدة للخلافة الفاطمية تحل مکان الفسطاط والعسکر 
والقطاثع . فوضع آساس العاصمة الجدیدة فى ليلة ۱۷ شعبان 
سنة ۳۵۸ ه وسماها ( التصورية ) تخلیدا لذکری النصور والد 
العز »> وظلت تحتفظ بهذا الاسم حتی قدم العز بعد أربع سنوات 
فسمی عاصمته القاهرة (۲) . 
وانشاً جوهر سورا حول الدينة الجديدة وبه اربعة آبواب. : 
باب النصر وباب الفتوح وبابا زوبلة . وبنی قصرا للمعز عرف باسم 
القصر الشر قى الکبر . وبنی مسجدا جديدا کون رمزا لسيادة 
الدعوة الفاطمية » وهو الجامع الآزهر » فى ؟ رمضان سنة ۲۵۹ ه . 
وحذفب جوهر اسم الخليفة العبابی من الخطبة والسكة » وسك 
عملة حدبدة » ومنع لیس السواد وهو شعار العباسیین » فاتخذ 
اللون الاخضر وأضاف الى الاذان عبارة ( حى على خير العمل ) 
ثم کتب جوهر الى العز بدعوه للقدوم الى مصر . 
استجاب العز لدعوة جوهر » فاستخلف بلوکین بن زیری 
(۱) انظر کتابنا ( مصر العربية الاسلامية ) ص ۱۱۹ ۰ 
(۲) القریزی .: اتعاظ الحنفا صن ۱۵۸ ۰ 


(۳) ابن خلکان ‏ : وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۳ ۰ 


+o 


ابن مناد الصنهاجی على افريقية ( تونس ) ثم بدا رحيله الى 
مصر » نصحبه اينه وولی عهد ه العز بز بالله ¢ وأفراد أسرته وحمل 
معه مبالغ ضخمة من الأموال > وصحب کبار رحال دولته وجثث 
آبائه الثلاثة الذین سبقوه فى الخلافة لیعید دفنهم فى القامرة . 


. وهكذا ودع العز والعزیز بلاد الغرب الى الابد » ووصلا الى 
الاسکندرنة فى ۲۳ شعصان سنة ۳۱۲ ه 4 فقدم علیهما آعیان البلاد 
مرحبین بهما ؛ وخطب المعز فى مسجد الاسكندرية فذكر انه لم بقصد 
بدخول مصر الطمع فى اتساع ملکه أو زدادة ثراثه » وانه آراد اقامة 
الحق وحمانة الحجاج » واعلان الحهاد ضد الکفار » وانه سیعمل 
بما آمر به جده محمد صلی الله عليه وسلم » ووعظ العز آهالی 
الاسکندر بة بعبارات موثرة حتی استدر دموعهم (۱) . 


رحل المع والعزیز عن الاسكندرية اواخر شعبان الى القاهرة » 
حيث نزل فى القصر الجدید الذی بناه له جوهر » وسجد لله وصلی 
ركعتين للشکر » واطلق الناس على العاصمة الجديدة ( القاهرة 
المعزبة ) واستقبل العز أعيان البلاد وتقبل هداباهم ( 0 بالاافراج 
عمن سجنهم الا خشید نون والکافور ون 0 

آصبحت مصر منذ ذلك الحین دار خلافة بعد آن کانت دار 
. امارة تابعة للخلفاء الفاطمیین ببلاد الفرب » واصبحت القاهرة 
حاضرة الدولة الفاطمية بدلا من المنصورية ولکن انتقال الحاضرة 
الى القامرة آفقد الفاطمیین افريقية ( تونس ) فقد اعلن شيخ .' 
صهناجة بلکین بن زبری اسستقلاله واسس الدولة الزيرية 
. سكشة ۲ ه . وبعد عدة سنوات ظهرت دولة الحمادیین 
سنة ی ف - وف سلة ف اختفت السيلاة الفاطمية تماما 


(۱) اتعاظ الحتقا ص 355 . ٠‏ 


۲۹ 


۱ : العزيز بالله فى القاهرة‎ ٠ 
بدا العزيز بالله مرحلة جديدة من حياته فى القاهرة  بعد‎ . 
انتقاله من بلاد الغرب . وأخذ بنظر الى جهود أبيه نظرة اعجاب‎ 
فقد كان العز بضع آسس أمبراطور بة فاطمية کری‎ ٠. وتقدير‎ 
. ما لبث العزيز أن تولى حكمها بعد عامين من قدومه الى القاهرة‎ 
رحب المصريون بقدوم المعز وولى عهده العزيز . فقد كان تغيير‎ 
الحکم فى مصر عاملا على تحسين آحوالهم الداخلية 4 فقد. وصل‎ 
. 'المصريون تحت حكم العباسيين الى دزجنة کبرة من اليس‎ 
` والشقاء » وآبدی الصربون رضاءهم لقيام الدولة الفاطمية الغنية‎ 
٠ فی مصر » ورضوا عن عهد جوهر الصقلی لهم الذى بژمنهم فيه على‎ 
ارواحهم واموالهم » ويضمن حياتهم مما لحقهم من ظلم حكامهم‎ 
» السابقين » ومن اغارات القرامطة الذين طالا تعدوا على حجاجهم‎ 
ومن غزوات الاغريق. الذين وقع فى أبديهم اقلیم كيليكيا » وكانوا‎ 
على أهبة الزحف الى الشام . كما تعهد جوهر باصلاح المساجد‎ 
. وتحسین السكة والغاء السخرة » وبمئح المصربين الحرية التامة‎ 
بت مسلمین کانوا أم ذميين فى اقامة شعائرهم الذينية کل حسب‎ 
۰ )۱( دنه ومذهبه‎ 
اسند المز شئون حكم مصر الى جوهر الصقلی » وخلع عليه‎ ۱ 
خلعة مذهنة و قلده سيفا ومنحه خمسین الف دنار ۰ وأقر‎ 
المز الوزیر جمفر بن الفرات فى منصبه » كما ابقی على الوظفین‎ . 
المصربين فى وظائفهم » واشرك مع کل موظف مصری موظفا آخر‎ 
من الفارنة .. واستمر جوهر القائد بحكم ویتولی شون الدواوين‎ 
والخراج جتی سنة ۲۱۳۲ ها حيث رأى العز أن ببعده عن الحکم‎ 
حتى لا بفكر فى الاستبداد بالسلطة واستفان العز بيعقوب فخ كلتمن‎ 
. )9 تن ای ی الادارية‎ 


۳ ا 0 تاربخ الدولة الفاطمية. ص 1Y‏ 
۱۳۳ ابن هيمسر .۰ تاريخ مصر ص 6۵ ۰ 


۳۷ 


وهکذا كان العز يضع الاسس السياسية والادارية التی سار 
العزیز بالله > حینما تولی الخلافة بعد عامين » على نهجها . كما 
حرص العز على نشر الدعوة الفاطمية فى مصر » باعتبار أن هذه 
الدعوة هی آساس الدولة والخلافة الفاطمية . فقد آمر العز 
بنقش هذه العبارة على جدران مصر القديمة وهی « خر الناس 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أمير الومنین على بن 
آبی طالب » (۱) . 


و کان العز ٠‏ وابنه آلعز بز من الشعر اء الحیدین ولذا اعتمدا 
على الشعراء فى الترویج والدعاية للدعوة الفاطمية . واقسل . 
الازهر مركزا للدعوة الفاطمية ٠‏ وعين العز ( داعی دعاة ) ساعده 
اتنا عشر نقيبا ؛ ولکل نقیب نواب »© وکان الفقهاء بلقون کل بوم 
العزيز بالله بعد تولیه الخلافة أن حول الجامع الازهر الى جامعة 
علمية کبری . 
وفاة العز وخلافة العزيز : 
3 حكم المعر حوالى سنتين فى القاهرة فقد عاش معظم حياته 
اق بلاد المغرب . وفى عهده أنشئت مدينة القاهرة والجامع الأزهر 
وامتد نفو ذ الفاطمیین الى بلاد الشام والححاز ونعمت مصر ف عهده 
بفترة بن الرجاء ومظاهر العظمة والابهة . 


فقد. كان المعز يجلسن. على. عرش فجم رائع > واستن لأول مرة 
اقامة الولائم فى قاعة الذهب بقصر الخليفة . وفى تلك القاعة كان 
بنمقد مجلس الخلافة واهتم بالاحتفال بالاعیاد والواسم واتصفت 


2٠. المقريرى : خطط ج ۲ ص ]إلا‎ )١( 


۳۸ 


وبتشجيع العلماء والادیاء 42 ومن أش ۳ شعرائه این هانیء 
الاندلسی (۱) الذى نظم القصائد العصماء التى مدح بها الخليفة 
النجوم > مثله فى ذلك مثل سائر الخلفاء الفاطمیین السابقين 
واللاحقین » فکان ستشير النجمین فى مسائل حياته الخاصة 
وشبّون الدولة .. وأمر العز تعمل خر طة للعالم من الحرير الأزرق 
توضح جميع أقطار العالم ۰ 1 

ش ' توف العز فى شهر ربیع الثانی سنة ۲۹۵ ه » بعد أن حکم 


٠‏ اربعا وعشرين سنة » وبعد أن عهد لابنه العزيز بالله بالخلافة 


من بعده . وحزنت رعيته لوفاته » فقد كان العز كما .وص فه 
ان خلكان « عاقلا حازما أديبا حسن النظر فى النجابة » (۲) . 
وكانت الدولة الفاطمية تتبع النظام الورائی فى تولية الخلفاء » 
فكان الخليفة حینما بشعر بقرب و فاته بعهد بالخلا فة لولى عهده » 
ثم تتجدد البيعة بعد وفاته له بالجامع . وکان الخليفة الجدید 


فقد آخفی الخليفة القائم بأمر الله نبأ موت أبيه عبید الله الهدی 
فترة » كما أن الخليفة النصور بالله لم بعلن عن وفاة آبیه القائم 


سنة ۲۳6 ه مدة طويلة تبلغ عامين حتى نجح فى القضاء على 


ثورة مخلد بن كيداد الخارحى سنة 8985 ه . كما أخفى ا معز 


لدين الله نبأ وفاة أبيه المنصور فترة حتى سيطر على زمام الحكم .. 


وأتبع العزيز بالله نفس السياسة التى انتهجها آباؤه وأجداده . 
فلم بعلن عن وفاة أبيه العز لدین الله الا بعد انقضاء شهر » نحح 
خلاله فى تدعیم خلافته وهی فى مهدها . فقد مات العز لدین الله 
من عمره وحزن العز على وفاته کثیرا . ۱ 


۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان جا ۲ ص ۱۵۲ . 


۳۹ 


فى ۱۱ ربیع الثانی سنة ۲۰۵ ه واعلن العزیز باه وفاته فى ۱۰ من 
٠‏ ذى الحجة من السنة نفسها () . 

تحدث المؤرخ العربی العاصر ( الدکتور حتي ) عن ممیزات 
العصر الفاطمی فى مصر فقال : آما من الناحية السياسية فان العصر 
الفاطمی يعتبر بدءا لعصر جديد.فى تاريخ مصر 4 اذ لم تتمتع تع البلاد 
بنفوذ كامل مملوء بالحيوبة ومؤسس على قواعد دينية منذ ایام 
الفراعنة قبل ذلك الحكم الفاطمى . آما الدولتان السابقتان فلم يكن 
لهما سلطان قوی ولا دینی فى البلاد » اذ كان ظهورهما وبفاهما راجما 
الى القدرة الحربية ان اسسهما من رجال الحرب. كما كان راجعا 
أبضا الى الحالة السيئة التی كانت علیها الحكومة العباسية (؟) .. . 


حفل تنصیب العزيز بالله خليفة : 
شهدت القاهرة »> العاصمة الفاطمية الجدیدة » احتفالا: رائعا 
بتنصيب العز بز بالله کثانی الخلفاء الفاطمیین فى مصر . فازدانت ' ` 
بالرایات والأنوار الساطعة وشارك :المصريون الخليفة وحاشيته هذا. 
الاحتفال » فخرجوا الى الحدائق العامة وشواطىء النيل ورکبوا ' 
القوارب الزدانة بالأنوار وأقيم فى القصر حفل رائع » أمه رجالاث 
" الدولة ووه آلصر بین. ۰ ۱ 


لس ا ا لاحر الع ی ی 
العرش‌وهو سربر الملك » وقد صنغ من الذهب »وعلیه مرتبة مذهبة» .. 
:ووضع الخليفة على رأسه تاجا عظيما سمونه بالتاج" الشر یف 4 
وهو تاج الخلافة الفاطمية » وقد رصع بالجواهر الثمينة . وقد 
حذا الخلفاء الفاطمیون فى هذا التقلید حذو الاکاسرة الفرس .. 

4 ای الاك الى ی و ی الوا 


و الختصر فی اخبار البعر ج ۲ من ٠‏ 5 
(۲) حتی : تارنخ ال ص۸۱۰ ۰ 


ee 


طوله شبر ونصف » ملیس بالذهب المرصع بالدر والجواهر (۱) > 
والتف حول العزيز الأمراء والأعيان و یه الك ال قد وقف 
۳ بعضهم. أو جلس حسب مرتبته وشر فه . 
وارتدی الخلیفة العريز بالل فى هذا الحفل ابا" فخمة من 
"الحریر الاخضر مقلدا فى ذلك آباه المعز لدین الله » فقد كان الررسول 
صلی الله عليه وسلم بلبس .بردين أخضرين » وهذا ما جعل العلویین 
تطالبون الناس بانخاذ ‏ اللون الأخضر » وترك اللون الاسود الذى 
اتخذه الخلفاء العناسیون شعارا لهم » وکان العلو بون فى آأول 
عهدهم يتخذون اللون الأبيض شعارا لهم . 


'(1) القلقشندى : صبح الاعشى ج ۲ ص 6۷۲ ۰ 


۳ 


عصشاح ورجاء و زدهار 


مميزات عصر العزيز بالله : 


تولى العزیز بالله الخلافة فى شهر ربيع الثانى سنة 758 ه > 
وهو فى الثانية 'والعشرين من عمره . وهو خليفة شاب فى دولة فتیة» 
ولذا اصبح عهده العصر الذهبى للدولة الفاطمية . 
قضی الخلفاء الفاطمیون الثلائة الأول » المهدى والقائم والنصور 4 
عهودهم فى ارساء قواعد الدولة الفاطمية فى بلاد الفرب ۰ وتوطید 
دعائمها » والقضاء على آعدائها . واخماد الثورات الداخلية ونجحوا 
فى خلق جو من الهدوء والاستقرار فى بلاد الفرب » مما هيا الظرو ف 
للخليفة. الرابع العز لدین الله لیضم الشروغ الفاطمی الکبیر لفتح 
" مصر موضع التنفیذ . وتکللت جهسود العز بالنجاح والتو فیق 
وأطبحت الدولة الفاطمية تمتد بين الخلیج العربی شرقا والحیط 
الاطلسی غربا . 
اعتاد المؤرخون أن يبرزوا عصر العز لدین الله ویسلطوا عليه 
کثیرا من الاضواء باعتباره القائم بمشروع فتح مصر > ومؤؤسس. 
مديئة القاهرة » ومنشیء الجامع الأزهر > وهم ی الحقيقة بححدون 
دور العزیز بالله . والحقيقة التاريخية هی ان العز لم بحكم فى 
مصر سوی عامین . ثم توفى تارکا الدولة الفاطمية لابنه الخلينة 
العزیز بالله لیکمل ما بداه آبوه . ومن البدیهی أن القاهرة لم تكن 
فى هذه السنوات القليلة قد اکتملت أو نمت »© فقام العزیز باکمال 
مبانیها والعمل على تطورها » حتی ظهرت فى آواخر عهده على 
صورتها الرائعة التی وصفها المؤرخون والرحالة الاقدمون . كما آن 


0 


۴۲ 


الخليفة المعز لدين الله قصر مهمة الجامع الازهر على النواحى 
الدينية » وعمل العزیز باه على تطویره حتی آصبح جامعة کبری > : 
بمعنی الجامعة العروف الآن » وجعله معهدا عالیا للعلوم والفقه . 
وان كان العز قد وضع نواة الحضارة الفاطمية فى مصر © فقد تعهد 
. العزيز باه غرس أبيه حتی نما وترعرع ونضج وأتی بالشمار الرجوة . 
0 وبجمع. المؤرخون على امتداح العزیز باه » فى اخلاقه وعقله » 
وسیاسته وتسامحه © وعتبرونه آخر الخلفاء الفاطمیین الأقوباء 
٠‏ العظماء . وهناك فارق كبير بين الم یز وبين من خلفه من خلفاء: 
فاطميين مثل الحاكم بأمر الله أو الظاهر أو الستنصر أو غيره من 
الخلفاء .. فقد أصبحت الدولة الفاطمية فى عهد العزيز: امبراطوزرية 
عظمی » واستقرت الاحوال الداخلية » فلم تقم ثورات داخلية ذات . 
أهمية مثل الثورات التى كانت تقوم فى عهود آبائه . ا 
الدولة القاطمية عو ضع 00 وهسة من جع دول العالم E‏ 


الشرق وق آوروبا . 


واضفن اتزرخون القدماء (۱) علن العزیز بالله كثيرا من الصفات 

. الطيبة فقد اشنتهر بالذکاء والعقل الستنیر ل وجب العلم والادب * 
وکان کاببه العز تحید عدة لغات » ولذا شجع العلماء والادیاء 3 
كما كان شاعرا محیدا © وتمیز تاجن والتسامح والكرم والشجامة 
والاقدام . 


تأريخهم للدولة الفاطمية فان اكور خن ا اح 9 ۲ 
تعشر عصر الخليفة العزيز نالل عهد سر ورخاء وتسامح. دتنی 
1 وثقای » وهو مشهور فى تاریخ مصر الاسلامية » لانه أول من حول 
(۱) أبن الأفر الكائل ج ٩‏ ص الم ابن خلكان : وفيات الاعيان جا 
ض ۱۵۳ » الثعالبی : بتيمة الدهر ج ۱ ص )۰.۲۵ ۱ 


(0) تاريخ الدولة الفاطمية ص ۰.1 


الجامع الاز هر الى حامعة بالعنی المروف الآن » بعد أن كان معهدا 
خاصا بدراسة الفقه الشیعی وأقامة الصلاة . وقد ترامت ر قعة 
الامبراطورية الفاطمية فى عهد العزیز بالله من بلاد العرب شر قا الى 
ساحل االحیعط الأطلسى غربا » ومن آسنيا الصفری شمالا الى بلاد 
النوبة. حنونا ۰ 


وتحت عنوان ( النفوذ الفاطمى فى الأوج ) كتب المؤرخ العربى 
المعاصر الدكتور حتى (۱) فى خلال حكم أبى منصور نز ار العز بز 
( هلا 195 ه ) خامس خلفاء الدولة وأول من حكم فى مصر 
منهم » وصلت الدولة الفاطمية الى أوجها وكان اسم الخليفة يذكر 
فى خطب الجمعة فى جميع المساجد من المحيط الأطلسى الى البحر 
الأحمر واليمن ومكة ودمشق » بل فى ذات مرة فى الموصل .. وقد 
وضلت الخلافة المصرية فى عهده الى حد أنها لم تصبح النافس 
الخطير لخلافة بغداد فحسب » بل الى حد آنها كيفت نفوذها وظفرت 
بأن تصبح الدولة الاسلامية الوحيدة ذات النفوذ العظيم فى شرقى 
البحر المتوسط . وكان العزيز أعقل واصلح الخلفاء الفاطميين . 
لقد. کان یمیش فى بدخ 4 وشيد فى القاهرة وآریاضها كثيزا من 
المساجد والقصور والجسور والترع .. وقد لقى المسيحيون فى 
ظلال حكمه قسطا من التسامح لم بظفروا بمثله من قبل . وقد بدا 
التدهور الفاطمی سرع بعد الحكم 0 للخليفة العرسر ٠‏ 

شاد الؤرخ ( ستانلی لینبول ) ٩‏ بعصر العز دز » فقال ۲۰ كان 
العزيز يشبه آباه فى حبه للسياسة رادار شئون البلاد » ولم يكن 
أا عرف عنه من حب الترف أو البذخ أثر فى الحد من مقدرته 
السياسية أو الادارية . فقد بنى أسطولا ليحارب به الامبراطوربة 
البيزنطية » كما أنه شهد بنفسه حملة موفقة على سوريا التى 


(۱) تاريخ العرب ص ۰.۸۱۰ 
(۲) سيرة القاهرة ص ۱۲۲ ۰ 


۳۶ 


داق مصر ‏ ركان اسمه .یلکز فى .صلاة الجمعة فی آلساجد من 
لاد العرب حتی الحیط الاطلسی » كما أنه كان يقف امام الناس 
نی الجامع الازهر کرئیس دینی ودنیوی ۰ 

وبصف ( آدم متز ) الخليفة العزیز بالله فى کتابه ( الحضارة 
الأسلامية فى الفرن الرابع الهجرى ) » فیقول عنه انه كان اعم 
الخلفاء الفاطمیین () ۰ 


عصر تسامح دینی واجتماعی : 


بجمم الفاطمیون على أن عصر الخليفة العزیز بالله كان اکثر 
العصور التاريخية فى مصر تسامحا ؛ فقد أطلق الحو فى المسائل 
الدنية والسياسية . 


رأى الخليفتان المعز والعزيز بعد أن قدما الى مصر بمذهب 

شيعى خالفا به جمهور المسلمين انهما بحاجة الى من یعاونهما فى 
تذعيم. دولتهما .: ولا أيقنا أنه من التعذر عليهما الاعتماد على 
الستنیین ق. مصر.انصار الدعوة العباسية 6 قربا اليا اهل المة.- 
وأظهرا لهم كثيرا من التسامح واستخدموهم 3 مناصب الدولة 
والادارة 0( 2 


اعتمد الخليفة العز لدين الله على کد کثیر من الوظفین من أهل 
الذمة واتخذ أطباءه منهم . وبرز من بين أهل الذمة نی بيد" 
تعقوب بن كلس > الذى اعتئق الاسلام 4 وتولى بعض ذواونن الدولة 
ص ا ا ا ل لا اس كر 
بالله . واليه يرجع ع الفضل فى وضع نظم الدولة السياسية والادارية . 


(۱) الحضارة الاسلامية ج ۱ ص ۲ . 
(؟) چمال سررور: : الدولة الفاطمية ف مصر ص ۸۷ ۰ 


۳۵ 


تزوج الخليفة العزیز بالله من زوجة مسيحية » مما جعله یتبع 

سياستة 7 مع أهل اا فأعاد بناء رت واحتفل بالا 

وول الآخر مطرانة تاه ۰ کک سات العزيز بالله الى 
الیهود فولی منشا بن ابر اهیم الفر ار واليا علی بلاد الشبام . 


آشاد الورخ ( ستائلى لينبول ) (۱) بسياسة صبات EEE‏ 
الفاظمیین عامة وتسامح الخليفة 0 بالله خاصة > فقال : 
« بوصول الخلفاء الفاطمیین الى مصر » بدأت فترة من التسسامح 
الدينى واللين لا عهد لأهل الذمة بها » فقد كان الخلفاء الفاطمیون » 
باستثناء الحاكم بأمر الله » برعون على الدوام رعاباهم المسيحيين م 
وكثيرا ما بنيت أو أصلحت الکنائس فى عهدهم . وقد كان للخليفة 
العزيز زوجة مسيحية » وكان اثنان من اخواتها بطاركة ملكانيين » 
كما آن كلا من البرك الیعقوبی آفرم وشعيروس أسقف 
أشمونين » كانا من خير أصدقاء العزیز - فقد كان العز بز ندعو 
الاسقف الى قصره لیتحدث مع رئيس القضاه فى السائل الدينية » 
كما سمح العزيز للبطربرك باصلاح كنيسة القديس مركاريوس » . 


٠‏ وعلق المؤرخ الالانی الكبير ( آدم متز ) 0) على تسامح العزيز 
مع أهل الذمة فقال : وقد أظهر الخلفاء الفاطميون الأولون لأهل 
خاص انفردوا به > وخالفوا به جمهور السلمین ۰ 


(۱) سيرة القاهرة ص 118 ۰ ۱ 
(۲) الحضارة الاسلامية فى القرن .ع هاا ج ۱ ص ۰.۹5 


۳۹ 


وابدی الورخ ( اولیری ) (۱) رأبه فی استخدام اهل الذمة فى 
الناصب الادارية فى الدولة الفاطمية فقال : ان استخدام السیحیین 
واليهود ف الناصب اا والدنية هو عرف ف الببلاد 
العادة م من 


والی جانب ماه التسامح ا التی انتهچا العزير با بالل 
الختلفة ا سازز أقاليم الدولة الفاطمية » 
بل عمل على حفظ التوازن بينها وجنبها الصراع المنصری او الطبقی 
کی اس و تا كلها وا مجمع ات سل 


فکان جیش العزيز بالله بتألف من جنود من عناصر مختلفة منهم 
العرب و قبائل الغرب من البربر » ومن الصقالبة » ومن الأتراك 
والدیلم. . ولم يكن العز نز بال بقادر على أن همل الفاربة » فد 
قامت الدولة الفاطمية ‏ بلاد الغرب على عواتقهم » وکانوا يعتنقون 
الذهب الفاطمی الذی هو آساس الدولة . ولذا برزت قبيلتا کتامة 
وزولة الغربیتان وآراد العز بز. بالله أن بحد من تضخم نفوذ الغارنة 
فاعتمد أيضا على بعض الأنراك » فقد عهد الى برجوان بتربية وتثقیف 
انه وولى عهده 0 بأمر الله » وولی بعض الاتر ال الناصب 
الادارية ؛ 


كما عمل العزيز بالله على تحقيق ر فاهية الشعب المصرى . نرى 
ذلك واضحا فیما قام به من اصلاحات كثيرة ونظم ادارية » وفى 
دعوتهم الى الولائم الحافلة التى أقامها فى قصوره فى جميع . 
الناسبات الدينية والقومية . واهتم العزيز بالاحتفال بالأعيناد 

الصرية القومية التى اعتادوا الاحتفال بها قبل الفتح المصرى » 
وخاصة الاحتفال يجبر الخليج أى وفاء النيل » فقد كان. هذا 


A Short Hiset. of the Fatîmid Khalifate, 2.4 (0) 


. الاحتفال من آروع الاحتفالات الفاطمية . وحرص العز بز بالله على 
۰ تنفیذ ما تعهد به حوهر الصقلی للمصر بین عند فتحه مصر . وأمر 
الخليفة الغاربة أن سکنوا آطراف القاهره > ونهاهم عن مضاقة 

وحنی الخليفة العز نز بالله ثمار سیاسته فى حفظ التوازن بين 
جمیع العناصر فلم تقم فى عهده اضطرابات بين المغاربة والصر بین » . 
عنیفا بين الأتراك بزعامة برجوان والفاربة بزعامة ابن عمار )١(‏ . 

ومن عناصر جیش الخليفة العزیز بالله » السودانیون » وقد 
عدد الحند الأتراك فى عهد العزیز » وعمل العزيز دائما على التخفیف 
من حدة العداء بين هو لاء الأتراك وبین السودانيين ۰ وکان العز یز 
مثل أبيه العز بجيد اللفة السودانية 3 


سياسة العزیز نحو اهل السئة فى مصر : 


امتدت الذاهب الاسلامية التی ظهرت فى العصر العباسی الى 
مصر » وهی مذهب للامام أبى حنيفة النعمان بن ثابت ( توق 
سنة ۱۵۰ ه ) ومذهب الامام مالك بن انس ( ت ۱۷۹ ه ) ومذهب 
الامام محمد بن ادريس الشافعی القرشی ( ت ۲۰۲ ها ) ومذهب ‏ 
الامام آحمد بن حنیل ( ت ۱ هھ ) .۰ 

وعلی الرغم من أن مذهب الامام آبی حنيفة اقدم الذاهب 
السنية الا أن مذهب مالك هو الذی دخل مصر أولا وانتشر بها . 
ولم بزل المصربون بتبعون مذهب الامام مالك الى أن قدم الامسام 
انو عبيد ألله محمد بن آدر یس الشافعی الی مصر سنة ۸ هھ 6 


)21 أبن القلاسی : ذيل تاریخ دمشق ص 1 »4 أبن منحب : الاشارة ص ۲۷ ۰ 


A 


وأظهر بها مذهبه الجدید » وجعله بلائم الحياة المصرية > فمال اليه 
عدد كبير من المصربين » وصار لكل من مذهب الامام مالك والامسام 
ا اا ا فقهاء الالکة 
والشاقعية )١(‏ . 

. وقد حاول الفاطمیون فى العصر الأخشيدى أن بنشروا المذهب 
الفاطمى الشینعی فى مضر » فقد بعث الخليفة الفاطمن الثانی بالفزب 
القانم تن عبید الله الممدى برسالة الى الأخشيد يطلب فیها منه 
السماح بنشر الدعوه الفاطمية فى مصر > ولکن الاخشید لم ستجب 
لنداء الخليفة الفاطمی » وماطل الرسول » فقد رای الاحتفاظ 
بصداقة كل من الخليفة الفاطمی فى الغرب والخليفة العبامی فى. 
العراق ثم ساءت العلاقات بين الاخشید والخلاقة العباسية فالفی 
الاخشید الخطبة للخليفة العباسی » ودعا للخليفة الفاطمی © فکان 
هذا بمثابة الاعتراف بالنفوذ الفاطمی فى مصر » زمما مهد لانتشار 
الدعوة الشيعية بين المصربين . ولكن العلاقات ساءت بين الأخشيد 
والخليفة الفاطمى المنصور بن القائم وفكر المنصور فى غزو مصر » 
ولكنه انشتفل بمشاكل. الدولة الداخلية ٠‏ ' 

وقام العز لدين الله الفاطمی » قبل نجاح حملة جوهر بمحاولة 

لفتح مصر ولكن هذه الحملة وان أخفقت عسكريا الا أنها نححت فى 
نشو الذهب الشف القاطن © نقد أن كانور الا دى 
استقبال الدعاة الفاطميين . ولکنه لم سمح بانتشار المذهب 
الفاطمى على نطاق واسم ققد آراد كافور أن بفوز بصداقة الخليفة 
العباسی الستی » والخليفة الفاطمی الشیعی ۰ فقد ذكر الورخ 
آنو الحاستن (۲) : « وکان بهادن العز صاحب الغرب ونظهر میله 
اليه » وکذا .بذعن بالطاعة لبنى العباس ویداری وبخدع 0 
وهوّلاء وتم له الامر » . 


۰ (۱) جمال سرور © الدولة الفاطنية ص۸۰ ٠‏ 
(۲) النجوم: الزاهزة : ج ع ص ٠1‏ 


۳۹ 


. وقبل قدوم جيش جوهر الصقلی » كان الذهب الفاطمی الشیعی 
قد انتشر بين عدد غير قلیل من المصربين » وکان هوّلاء فى مقدمة . 
من عاونوا الجیش الفاطمی فى فتح مصر . وکانت الاسكندرية أكثر 
مدن مصر التی انتشرت فیها الدعوة الشيعية . ولذا: دخلها حوهر 
" بدون مقاومة سنة ۲۰۸ ه » وتوسط بعض العلوبین بين الصر بین 
وجوهر » حتی آنمنجهم آمانا على آرواحهم وممتلکاتهم . 

جاء فى عهد جوهر : : . . الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعقه 
وهی اقامتکم على مذهبکم » وان تترکوا على ما کنتم عليه من اداء 

اللفروض فى العلم والاجتماع عليه فى حوامعکم ومساجدکم . وثباتكم . 
على .ما كان عليه سالف الآمة من الصحابة رضی الله عنه والتانعين 
' بعدهم . وفقهاء الأنضار الذين .جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهم . 
وآن بجری الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه» 
وال كاة والحج والجهاد على ما أمر الله فى كتابه ونصه تبيه صلی 
الله علیه فى سنته . وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه .. » (۱) . 
. أصبح هذا العهد بمثابة التعاقد بين الخلفاء الفاطميين والصر بین ' 

ودستورا سار عليه كل من المعز وايئه العزيز . وحمل هذا العهد: 

الصربین برحبون بالحكم الفاطمى الجديد . ويذكر ابن خلكان 9) . 
:أن الصربین کانوا نتو قعون فتح القاطمیین لمصر 4 وقد کشوا:الی ` 
الخليفة العز يطلبون اليه أن ببعث بجيش لفتح مصر . ولم يقاوم 
االجيش الفاطمى الا الجند الأخشيديون . 

۱ وفى الحقيقة لم بعارض المصريون فى تحویل طاعتهم از 
عباسی الى خليفة علوی » لانهم کانوا بدرکون تماما أن انتقال السلطة 
من,عباسی الى فاطمی أو من سنی الی شیعی » لیس من شانه أن 
حدث أى تفییر فى حالتهم E‏ . بل قد دی تفییر الحکم 


0 انظر نص عهد جوهر فی کتاب اتعاظ الجنفا قري oY: N‏ 
للد وفیات الاعیان جد ۲ ص ۲8۸ ۰ 1 
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آل تحسين اخوا ال الصریین الداخلية » فقد ساءت هذه الاحوال 

تحت حكم العباسیین و درجة کبرة . ولذا بعث عهد جوهر 

" الآمال عند الصریین » فقد آمنهم على آرواحهم وأموالهم » وتعهد 

۰ بحماية مصر من الاعداء » واصلاح الساجد . وتحسین العملة والسکة» . 
والغاء السخرة » ومنح المصربين سنیین وأهل ذمة a‏ الدينية 

الكاملة فى القيام بالشعائر الذينية () . ۱ 

ش 0 المذهب الشنيعئ: هو الأساسن الذى قامت الد له الفاطمية 
يه . ولذا عمل الخلفاء الفاطميون على نشر مذهبهم بين آلصربین 


۲ ۱ کا 0 للدو له » وحفظا لکیانها » وتحفيقا لو حدتها وتماس كها . 


ولا كانت المذاهب الدينية لا تفرض بالقوة أو بحد السيف 4 
بل بالاقتناع والايمان . ولذا عمل الخلفاء الفاطميون على حي 
"آلصر بین واغراتهم. على اعتناق مذهبهم الشيعى . ۱ 
وتجقیقا لهذه السياسة > ولی الخليفة العز ز نالله الشیعیین 
الناصب الکبری وخاصة القضاء واتخذ من الساجد الکبری فى مصر. . 
" مراکز للدعاية للمذهب الشیعی . وهی مساجد عمرو بن العاص 
واحمد بن طولون والجامع الازهر . وحول العزیز الجامع الازهر الى 
جامعة كبرى تقوم بتدرس الفقه الشيعى وآلف وزير العزيز عو 
ابن كلس الرسائل فى الذهب الاسماعيلى بتكليف من الخليفة ٠‏ 
٠‏ واختان العزیز جماعة من كبار المتفقهين فى مذهب الشيعة لنشر 
الدعؤة الفاطمية برآشها رحل سمی ( داعی الدعاة ) وبعاوته 


- اننا عشر نقِييا وو اب ق ساثر المدن المصرية وآصضسبح القضاة 


ب ا وفق قوانین المذهب 0 005 


:السلمین اشن الى التحول الى الذهب ا . کما دففت تلك ٠‏ 
الرشیة. أيضبا بعض اللعيين الى اعتناق اس واتخاذ م 


N ER a TT 


للاحتفاظ بمناصبهم أن سح ولوا الى المذهب الشيعى . حتى 
لا بتعرضوا الى العزل أو النبذ » والناس دائما على دين و 


ملوکهم . 


وق نفس الوقت عمل الخليفة العزیز بالله على ابراز الشعائر 
الشيعية مثل الأذان الشیعی الذی كان يضاف اليه عبارة ( حى على 
خير العمل ) كما آبرز الاعیاد الشيعية مثل الاحتفال بالیوم العاشر 
فى كربلا فى عهد الخليفة الاموی يزيد بن معاوية . ومثل الاحتفال 
بعيد غدير خم ( ۱۸ ذى الحجة ) وهو اليوم الذى ترى الشيعة 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بانع فيه على بن أبى طالب » 
فقد كان الرسول راجما من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة » 
وتو قف فى طر دقه عند غدير خم.  »‏ فأخذ بيد على دن أبى طالب وقال 
للمسلمین : آلستم تعلمون آنی أولى بکل موّمن من نفسه ؟ قالوا : 
لی . فقال : من كنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه وعاد 
و ۰ 


وف ا من EEE‏ ¢ کان اأصريون 0 والمغارية 
ا 3 3 و لعنون قتلته . 


وزأى السسنیون أن الصربین إزاء اهتمام ی 
شعائرهم أن بتخذوا مناسبة دينية بحتفلون بها كما تحتفل الشيعية 
بعيد غديرخم فاحتفل السنیون باليوم الذى دخل فيه الرسول 

ای الله عليه وسلم غار ثور هو وآبو بكر الصدیق . وقالوا أنه 
بوافق +5 من ذى الحجة © وأبرزوا الزينات والابتهاج وأوقدوا . 
النيران . ورأت الحكومة الفاطمية فى عهدى العز والعزيز ألا تمنغ 
أهل السنة فى مصر من احياء هذا العيد حتى لا تثير غضبهم . 


۲ 


ومضی العزيز بالله على سياسة آبیه العز فى نشر الذهب الفاطمی 
واتبع الطرق السلمية » فقصر الناصب الکبری على الشيعة . وآمر 
قضاته أن نتبعوا فى أحكامهم الذهب الشیعی » وأقبل کثیر من 
الوظفین على اعتناق هذا آلذهب (۱) ۰۰ 
وآسند العز یز بالّه آمر تشر الدعوة الفاطمية الشيعية الى موظف 
كبير سمی ( داعی الدعاة ) وکان بلی قاضی القضاة فى الرتبة . 
ویرتدی نفس زيه ویتولی نشر الدعوة ویاخذ العهد على الریدین. ٠‏ 
اما مباشرة أو واسطة وابه ى مصر > والاشراف على محاضرات 
. الفقه الشیمی . وعرضها على الخليفة لتو قیعها واعتمادها » وکثیرا 
ما كان داعی الدعاة بقوم بنفسه بالقاء هذه الحاضرات ۰ وخصص 
الخليفة العزیز بالله له مکانا خاصا فى قصره . فکان يعقد الجالن 
وبلقی محاضراته . وکان بجلس على کرسی الدعوة فى الايوان الکبیر 
فى القصر الشرقی وکان للنسساء مجلس خاص یسمی ( مجلس 
الدعوة ), بتملمون فيه (قواعد الذهب الشیعی . 
" ,وقد وصف القربزی هذه الجالس وميز بینها حسب من کانوا 
بحضرونها فهنالا مجلس لآل على بن أبى طالب » ومجلس لوجوه 
القوم وكبار الموظفين ومجلس لعامة الناس أو الضيوف القادمين من 
الدول الأخرى » ومجلس للنساء وكان سمح للنساء آبضا بحضور 
الحاضرات فى الجامع الازهر الذی آصبح فى عهد العزیز باه جامعة 
علمبة . واذا انتهی داعی الدعاة من القاء محاضراته بتقدم الحاضرون 
اليه فیقیلون بده » ویمسح على رؤوسهم بالجزء الذی فيه تو قیع 
ولی العز یز بالله قاضی القضاة محمد بن النعمان منصب الدعوة 
الى الذ هب الفاطمی فى القصر كما ولی آخاه الحسین الدعوة بالقاهرة » 
ومثلما تولی آبوهما آبو حنيفة النعمان الغربی آمور الدعوة من قبل 


1۳ 


ف بلا الغرب .اند الزحام اناس فى احد هذه المجالس فى ميد 
العزيز حتى مات منهم أحد عشر رجلا . : 


وکان الخليفة العزیز بالله فى سياستة الشيضية ب معتدلا منصفا » 
بینما حاد الخلفاء الذین تولوا بعده عن هذه السياسة التسامحة . 
وغالوا فى نشر الذهب الفاطمی » واشندوا فى معاملة اهل السنة . 
وخاصة الخليغة الحاكم بأمر الله الذی آمر بلعن الخلفاء الزاشدين 
الثلانة الأول ( ابو بكر وعمرٍ وم من ا e‏ 
الحا بأمر الله أهل السئة من اقامة شعائرهم التى كانوا: يقومُون 
بها فى عهد ابیه الخليفة التسامح العزيز بالث () . 


ورغم اجتهاد الدولة الفاطمية فى نشر المذهب الي بين ` 
أهالئ أقطار الدولة الا أن جهودهم لم تکلل بالنجاح تماما وظل 
المذهب الى nk‏ بقوته وانتشاره رغم. اعتناق بغض اضر بين 
المذهب الفاطمى . وبرجم السبب فى ذلك الى أن الفاطمیین بعد 
1 انتهاء فتح مصر واستقرارهم بها » تركوا الفسطاط حاضرة المصربين 
السنيين واتخذوا لهم حاضرة جديدة لتکون مقرا لأنصارهم و 
مذهبهم . كما شیدوا لهم مسجدا خاصا وهو الجامع 2 1 
"وسمحوا لامل السنة باظهار شعائرهم على اختلاف مذاهيهم ... ." 


ولذا آصبحت تغاليم مذاهب الامام مالك . والامام ' الشافمئ 
والامام آحمد بن حنبل تدرس ق مصر طوال عهدی الخليفتين المعز ' 
والعزیز بل كان الخلیفتان براعیان مذهب الامام مالك » وکان من. 
بسألهما الخکم به بجیبانه الى طلبه . آما مذهب الامام أبى حنيفة » 
فلم بلق تأییدا من الفاطمیین لانه مذهب اعدائهم العباسیین وظهر 
۱ فى عصر الخليفة العزيز بالله بعش طلمام مذاهب اهل ال وکانوا . 


(1) ابن خلكان : وقيات الاعيان جا ۲ ص ٠١١‏ . 
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تون دروسهم غلى جمهور الناس فى جامع مر ناماس بعدينة 


وکن اهل السنة فى مصر لم برضسوا عن اتشر يعات التى 
آدخلها الفاطمیون © فقد رأوا آنها تتناق مع ما بنص عليه .القرآن 
الكريم والسنة النبوية » فقد كان القانون الشیعی بجیز للبنت أن . 
ترث كل ما تركه أبواها أذا لم يكن لها أخ أو ات فج وحود 
ذوی العصب © وهذا بخالف المذهب السنى لد بقضى نألا ترث 
الپنت آکثر من نلصف التركة . 
اعتمد الخليفة العزيز بالله فى باوغ ا ف نش الذهب 

الشیعی على الشعراء والأدباء والعلماء وكبار الموظفين » فأصبحوا 
لسانا ناطقا بما بريد العزیز . كما اشتهر العزيز بالعطف. على 
الفقراء » واقامة الولائم الفاخرة لرعایاه فى الناسبات الدينية والأعياد 
العامة » مما اسنتمال به القلوب والنفوس فأحبت عامة الناس الخليفة . 
العز یز ومذهبه الشیعی ٠.‏ 

عصر رخاء وازدهار ٠‏ 

“كان فص الخليفة العزيز بالله هو العضر الذهبی .للذولة الفاطمية 
فقد بلغت فى عهده آوجها وذروتها . وأصبح لصر فى عهده طابع 
٠‏ خاص یمیزها عن العهود التی سبقته وخاصة فى العصرین الطولونى, 
" والاخشیدی فیقول المؤرخ العربى العاصر الدکتور حتی () : « ان 
" العضر الفاطمی بعتبر بدء! لعصر جدید فى تاريخ البلاد » اذ لم تتمتع 
مصر بنفوذ کامل مملوء بالحيوية. ومؤسس على قواعد دنية منذ 
أيام الفراعنة قبل ذلك الحکم الفاطمی . اما الدولتان السابقتان 
1 الطو لونية والاخشيدية » فلم يكن لهما سلطان قوی ولا دينى فى 
. البلاد » اذ كان ظهورهما وشقاژهما راحما الى القدرة الحربية : 


(1) جمال سرور : الدولة الفاطمية ص ه۸ ٠‏ 
0( تاربخ العرب ص .ام ۰ 


من اسسهما من رجال الحرب . كما كان راجما أيضا الى الحالة . 
السيئة التى كانت عليها الحكومة العباسية . 


اتسعت رقعة الدولة الفاطمية فى عهد العزيز بالله » وفاقت 
فى اتساعها وعظمتها ما كانت عليه فى عصر أبيه المعز لدين الله » وساد 
الهدوء والسلام فى آرجاء الدولة » وتمتع آهل الذمة بالتسامح 
والطمأنينة » وظهرت أبهة الخلافة E‏ وزاد ثراء الدولة 
الفاطمية الى درجة كبيرة حتى كانت خيول العزيز تكسى بالزرد 
المطعم بالذهب وتفطی بأقمشة مرصعة بالجواهر . وأصبحت قصور 
الخليفة تحفا فنية رائعة ولم بشهد السلمون مواکب خليلة مثل 
مواکب العزيز . واثبت العزيز مقدرة كبيرة فى السياسة والادارة ٠‏ 
وعمل على اصلاح دواوين الحكومة » فمنع الرشوة كما اهتم بمرافق 
الدولة وضروب الاصلاح » فشيد كثيرا من البانی وحفر الترع 
وأنشأ الجسور ومرافء السفن » وظهرت نهضة ثقافية واقتصادنة 
شاملة ١ ١‏ 


وقد رسم المقريزى صورا كثيرة للرخاء الذی تمتعت به مصر فى 
.عهد الخليفة العزيز بالله . فأطنب فى وصف خزائن ن الفرش والامتعة 
والجواهر والطعام والشراب . ووصف القربزی قصر العزيز بالله 
وصفا بوضح ثراء الدولة الواسع فى عهده (۱) . وامتد الثراء والتر ف 
الى ساثر رجال الدولة فیحدثنا أبن خلکان عن حياة الترف التی 
عاشها يعقوب بن كلس وزير العزیز بالله » فقد كان اتخذ فى عصره 
مطابخ خاصة له ولضيوفه وأخرى لفلمانه وحاشيتة وأتباعه . 
كما اتخذ بقصره طائفة من الحجاب برتدون أزهى اللابس الحريرية 
ويتقلدون نالسيوف () ۰ 


(۱) القریزی : خطط ج ۱ ص ۳۸۵ - ۳۸۸ . 
(۲) وفیات الاعیان * ج ۲ ص 48۱1 ۰ 


۹٦ 


. ودخلت مصر فى عهدی الخلیفتین العز والعزیز فى دور جدید 
متمیز له طابعه الحضاری الخاص . وف ذلك بقول الورخ ( ستانلی 
لینبول ) (۱) انه بفضل التسامح السیاسی لفاتح مصر وتجنب مبادیء 
الشيعة التطر فة وافق الناس على النظام الجدید ۰ على أن التغییر 
. الحقیقی كان من الناحية السياسية . فلم تعد القاهرة عاصمة 

ولابة تابعة للخلافة القديمة » أى الخلافة العباسية » أو حتی ولاة 
مستقلة ضمنا متصلة بتلك الخلافة وانما كانت عاصمة دولة 
منافسة هی امیراطوربة البحسر التوسط »© أى الامبراطورية 
الفاطمية : وقد كان للتنافس بين القاهرة وبغداد » بين خلافة: 
الشنيعة الناشئة القوبة وبين النظام الفاطمى » والنظام السنی 

التداعی » آثر بعید الدی فى مضمار السياسة والحضارة . وقد 
كان لقوة الفاطمیین البحربة واتصالانهم بدول أورونا آثره فى ابجاد 
عنصر حدد فى السياسة الخارحية » وتنشیط التحارة وتفییر 
حضارة مصر وسوريا من نواح كثيرة مختلفة . 

٠‏ تمتعت مصر وساثر آقالیم الدولة الفاطمية فى عهد الخليفة 
العز یز بالله بکثیر من مظاهر الحضارة والرخاء والازدهار ۰ وتتضح 
معالم الحضارة لنا فى فصول الکتاب التالية . 


(۱) سيرة القاهرة ص 11۷ ۰ 


۷ 


اعتاد الوّرخون ان بطلقوا على القاهرة اسم القاهرة العزیة > 

اذ كان قيام هذه الحاضرة الکبری فى. عهد الخليفة العز لدین الله ' 
الفاطمی . ولکنن؛ نفضل أن نطلق على القاهرة اسم ( قاهرة العز 
والعز یز ) فان كان العز .قد شيد القاهرة » فقد آکمل ال یز 
"تشییدها » وعمل على تطورها وتقدمها وتوفیر وسائل حضارتها 
ونهضتها . حتی آصبح من الاجحاف للعز بز أن نقصر فضل انشاء ۳ 
. القاهرة على العز وحده » وخاضة ان العز لم بحکم فى القاهرة 
سوی عامین » بینما حکم العزیز ۲۱ عاما ز ۳۹۵ ا وه 1 
هذه س هی العصر الذصی للقاهره وللدولة الفاطمية . 


نشاة ار 8 


انشا الفاطمیون القاهر ه 4 فأصبحت رابعة عواصم مصر ف 
العصر العر نی الاسلامی ¢ وفكر جوهر الصقلى فى انشاء حاضرة ۱ 
لادولة الفاطمية منذ اللحظة الاولی للفتح الفاطمی لمصر . فقد دخل 
جوهر الصقلی الفسطاط عاصمة مصر الاسلامية الاولن فى . 
۷ شیمیان سنة ۸ ه > وق: نفس الليلة آرسی : جوهر ِِ 

القاهرة . 5 
. بدا جوهر بناء الدينة الجديدة بأن وضع أساس قصر الخليفة 
العز وقد اختطت کل قبيلة من قبائل الفاربة البربر خطة سمتها 
باسمها حول هذا القصر . ثم آقام جوهر سورا » وأطلق-على الدينة 


1۸ 


0 . الجديدة ا النصورنة نسنبة الى "والد العز + ولکن 
حین قدم الى مصر اطلق علیها اسم القاهرة (۱) ٠.‏ ۱ 

٠ ۱‏ وحینقدع المثر الى مضر لم مجيه موقع القافرة » وکان بری 
٠‏ آن تکون فى سفح جبل القطم » او على شاطیء النیل » فقال لجوهر :. 
« ۱ فاتك عمارة القاهرة بالساحل » کان تنبغئ عمارتها ذا 


O 


3 ان 00 لان الجند TT‏ آن بصدوا الحملات التى. تأنی 
عن طريق النيل بخروجهم من ابواب السور الغربى » کباب سعادة » 


وباب الفرج » 0 القنطرة وغیرها ۰ وبا يقفون فى 0 العدو 0 


0 لت انیجیة آقوی من موقف الروم جوع‎ ١ 


دق :خربة ام .دنین:"الواقعة. على النیل . كما أن حوهرا اتخذ ترعة 


" الخليج مكانا للدفاع عن حاضرة ولايته » كما فعل اباطرة الداولة 
البیز نطبة الذين. اعتمدوا فى الدفاع عن مدينة القسطنطينية من 
الناحيّة البرية الشمالية على قناة القرن الذهبی . واذا علمنا إن 
عمرو لن العاص لم ستطع أن نتحه الى حصن بایلیون © الا بعد . ١‏ 
آن اقضی على معاقل الروم » فى موقعة الجبل لاحم شر قی : 
المياسة » أذ ركنا بعد نظر جوهر بتخصين مدنة القاهرة .من 
الناحية الشمالية لأن ذلك ری على الد فاع عن ار بل ۳ 
الق طاط والفتتکز ایشنا 8 


قم القاهرة ای النسطاط » وت وقت اشنا تدم 


مناوة جامنع الحاكم » الذى آنشاه الغزير الى باب زويلة . وكانت 
٠‏ حدودها الشرقية هی حدود القاهرة الحالية . آما الجهة الفربية 
- 0 اتعاظ الحثفا صن ۷۲ «: 
(9) المع لدین "ال ص ۲۱۰ ۰ 


(*) الغز لدین ال ص ۰۰۰۲۱۱ 


4 


فلم تتجاوز خلیج آمیر ااومنین » وتحد شمالا بباب النصر » و جنوبا 
بباب زوبلة وشرقا بياب الرقتبة والباب الحروق ( الدراسة الآن ) 
وغربا بباب السعادة وباب الفتوح وباب الخوخة . وکانت القاهرة 
فى عهدی المعز والعزیز تشمل احیاء جامع الآزهر والجمالية وياب 
الشعرية والوسکی والفورية وباب الخلق . وکانت هذه الدينة 
محاطة بسور من آجر کبیر الحجم . وقد اختط طریق عام بخترق 
وسط القاهرة من باب زويلة چنوبا » ويتصل يمدينة الفسطاط 
مارا فیما بين القصرین حتی باب الفتوح ۰ وکان بوصل الى الفضاء 
الواقع فى الشمال . والی الجنوب الشرقی من قصر الخليفة بقع 
الجامع الأزهر ۰ 
اختلف المؤرخون فى سبب تسمية مدينة القاهرة بهذا الاسم . 
فقال ابن دقماق ۰ انها سميت كذلك لأن أساسها شق على طاوع 
کو کب رصده أحد الحکماء السبعة الذین کانوا بدبار مصر » وهو 
كوكب يقال له ( القاهر ), ويقول المقريزى ان القائد جوهر لما آراد 
بناء القاهرة أحضر المنجمين وعرفهم أنه بريد بناء حاضرة جديدة 
يقيم فيها الجند الفاطميون . وآمرهم. باختيار طالع سعيد لوضع 
الأسباس فاختاروا طالعا لوضع الأساس »© وطالعا لوضع السور © . 
وجعلوا بدائر السور قواثم خشب » بين كل قائمتين حبل .فيه 
صلصلة الأجراس وبات العمال يترقبون » واذ بغراب بقع على 
.حیل فتتحرك الأجراس كلها وظن العمال أن المنجمين قد حركوا 
الحبل » فبدأوا فى وضع الاساس وكان المريخ حينئذ. فى الطالع » 
وهو قاهر ا > فسموا المدينة اي القاهرة . 
وقیل أيضا انها سمیت القاهرة لانها تقهز كل من خرج على 
آمرانها وقد تكون تسميتها مشتقة من العبارة التى قالها الخليفة 
: العز لدین الله هن جوهن عند خورچه افتح:مصن وطی 3 ولد كان 
فى خرابات ابن طولون وتبنى مدينة تقهر الدنيا 2 .. 


۵ ۰ 


تطور القاهرة فى عهد العزیز بالله : 

تطورت القاهرة فى عهد العزیز بالله تطورا کبیرا » فلم تكن 
القاهرة فى عهد الخليفة المعر لدين الله سوی مكان ع فيه الخليفة 
وحاشيته وجيشه » فيذكر المؤرخ ( ستائلى لینبول ) )١(‏ انه لم یکن 
الغر ض من نناء تلك الاسوار الحصينة التی بننت 3 المدينة أن 
ببنى داخلها عاصمة للقطر الصری » وانما كان الفرض منها أن تکون 
مقرا للخليفة ورحاله وعبیده وموظفیه و قواته من الغاربة . ولم يكن 
العامة من آهل مصر یدخلون اليها فلم يكن يسمح بالدخول لاحد 
من الابواب بدون اذن ۰ بل اکثر من ذلك أن سفراء الدول الأجنبية 
کانو! بترجلون حیتما بصلون الى الاسوار » ثم بصلون الى القصر 
فى حراسة بعض الجند كما كان الحال فى النظام البیزنطی . 

ثم انسعت القاهرة فى عهد العزیز » وأصبحت عاصمة للدولة 
الفاطمية الکبری فتطورت مبانیها وشوارعها وأسواقها وسکنتها 
حماعات مختلفة من الصربین وخاصة آرباب الهن والحرف والتجار 
ونزح الیها کثیر من أهل الفسطاط » وکان سکان القاهرة فى عهد 
العز من الفارية فقط . كما كان لتحویل العزیز الجامع الأزهر الى 
حامعة آثر ه ف حذب لاف الطلاب من حمیع ار حاء العالم الاسلامی چ 

وکانت هذه الدينة محاطة بسور من آجر کبیر الحجم » شاهد 
المقريزى بقاياه سنة ۸۰۲ ه ( 0 م ) وقد تخلل هذا السور 
. فضاء متسسع أطلق عليه .فيما بعد ( بين القصرين ) وکان .بسع عشرة 
آلاف من للد » وما زال بعضه بعرت اليوم بسوق النخاسين . 
والی الثرق منه بقع قصر الخليفة ویعرف جزء منه الآن 
بخان الظیلی © وآخر بمنشخد الضبین واطلقت هه التسنمية 
( بين القصرین ) بعد أن بنی الخليفة العزیز باله قصرا آصفر من 
القصر الذی بناه جوهر لولاه العز على جانبه الفربی » عند مبدا 
هذه الحدشة التی آنشآها کافور الاخشیدی . 


(۱) سيرة القاهزة صن ۱۳۲ ۰ 


o 


وقد اختط طریق عام بخترق وسط القاهرة من باب زويلة 
جنویا ویتصل نمد شتسه الفسطاط . مارا فيمأ بين القصر ین حتی 
باب الفتوح . وکان بوصل الى الفضاء الواقع فى الشمال . والی . 
الحنوب الشر قى من قصر الخلیفة بقع الجامع الازهر الذی شرع 
جوهر فى بنائه ( فی ۲ جمادى سنة ۲۵۹ ه ) بعد أن وضع 
آساس العاصمة الجدیدة . وقد تم بناء السور الحیط بالقاهرة 
سنة ۲۵۹ ه . والی الجنوب والشرق منه كانت تقع مدئة 
الفسطاط التی. ظلت مرکز التحركة التجارية وموطن الاهالی والی 
الغرب تقع القس وکانت تمتد الى النيل وکانت میناء القاهرة () . 

وصف على مبارك باشا القاهرة القديمة فذکر أن طول کل جانب 
من جوانب الدينة التی آسسها جوهر كان ببلغ آلفا ومائتی متر . 
ومساحد هذا الکان ۲۰۲ فدانا ( الفدان ۰ متر مربع )- و کان 
القصر يشغل منه. مساحة مقدارها سبعون فدانا ۰ وکانت حدشَة: 
کافور تشغل. خمبة وثلائین فدانا » كما بفنفل الکان الخصضن 
لاستعراض الحند ۲۵ فدانا آخری . والباقی قدره مائتا فدان 
" لستكنى العساكر 9) . ش 
وضع الخليفة العز بنفسه تصمیم قصره . وزاد الخليفة العرز 
.بالله. فى هذا القصر فانشاً البهو الذهبی » والايوان العظیم » كما انشا 
القمر ارتي الصف 6 والبنى الذى كان بستریح فيه فى حديقة 
کافور ۰ 
٠‏ وكان القضر الفربی الصغير الذی بناه المزيز فى غرب القصر 
الشرقى أصغر مساحة » وكان بقع مكان سوق النحاسين وجامع 
قلاوون . وانشا العزيز كثيرا من المنشئات العامة بالقاهرة کالفنادق 
.والحمامات ۰ وکانت كلها ره خاصا للخليفة . وكانت الدكاكين 
)١(‏ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵۲۰ . 
(؟) على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ‏ مب ۲۲ ۰ 


¥ 


ف القاهرة كذيك ملکا خاصا له و تا زا ی 
دسارین وعشرة :دنات 8 الشهر ۰ وكانت الدور. مجکمة الیشیتاء 


3 مينية بالحجر لا باللبن » بفصل معظمها عن بعض حدائق بهيجة . 


وتحدث اين خلكان عن كث من منشآت ال اف » فذكر اله 
وقصر الذهب_ ¢ وجامع القرافة ا 5 وقصورا أخرى فى 
آما ۵ ی فقد آنشاته سر تغر دد زوحة المعز 5 
العزیز سنة ۳۹۲ ه » وبذلت آموالا كثيرة فى: سبیل انشائه و قام ۱ 


بتصميم السجد الحسن بن عبد العزیز الفارسى المحتسب. وتولى 


۰ بهذا الجامع فى الفرب حديقة غناء وصهريج کبیر للماء . واختط 
. هذا السجد على شكل مریم الزوایا . وفى جوانبه آروقة کالازهر 
أوكانت نقوشه مرآة تعکس تقدم الفنون الفاطمية . آما بابه. فكان: 
أذا مصطة کبرة تحت النارة العالية » وکان مصفحا بالحدید . 
" وکانت القصورة بدخل الیها من آربعة عشر بابا مربعا » أمام کل 
باب قنطرة مقوسة على عمودین من الرخام فى ثلائه صفوف . وکانت 
آلوان الابواب زرقاء وحمراء وخضراء وکانت آمام الباب الاوسط. 
قنطرة على .هيئة قوس ذات ألوان زاهية () ۰ ۱ 
حي آذا ائه الجن بق عه العزیز الحتسب:می بناط محف 
القرافة كلفته السيدة تفرید بآن بشيد لها قصر القرافة فى ٠‏ 
سنة:۳۱۲ هد وكان بتصل بهذا القصر بستان رائع وحمام وبثر . 
ووصف القریزی اهتذا القصر الفخم بانه كان يسر الناظرین > . 
تتردد عليه السيدة تفرید والخليفة العزیز فى أوقات متقازبة طبا 


زخر فته ونقشه جماعة من الفنائین من أهل البصرة » وکان بجیط 


(۱) القریزی ۶ خطط ج اض ۱۵ 


e 


للراحة ۰ وکان بهذا القصر قنطرة مقامة على قو ستظل به 
آما جامع الحاكم » فقد اسسه الخليفة العزيز فى شهر رمضان 

سنة ۲۸۰ ه » وصلی فيه صلاة الحمعة سنة ۲۸۱ ه ثم توف 

العزيز دون أن يتم هذا الجامع » فقام ابنه وخلیفته الحاکم بأمر الله 

باتمامه (۱) ۰۰ 

تطویر الجامع الازهر فى عهد العزيز بالله : 

بوحامع العسكر الذى ناه الوالى العياسى الفضل بن صالح 

e e‏ الذی شیده صاحه بعد 


وبعد أن انتهى جوهر الصقلى من فتح مصر » وتأسیس مديئة 
القاهرة رأى. ألا بفاحیء السنیین فى مساجدهم بشعائر المذهب 
الشيعى حتى لا بثير مشاعرهم ضد الحكم الفاطمى الجديد ولذا راى 
أن بنشىء جامعا جدیدا یکون مركزا للدعوة الفاطمية الشيعية ورمزا 
للسيادة الفاطمية » فبدأ بناء الحامع الأزهر فى يوم السنت ۱1 من 
رمضان سنة ۲۵۹ ه ( ٩۷۰.‏ م) وتم البناء فى عامین تقر سا وأقیمت 
قیه الصلاة لاول مر ةق ۷ من رمضان سنة ۳۹۱ ه 0 

واطلق جوهر » فى بادیء الامر » على الجامع الحديد اسم 
( خامع القاهرة ) نسبة الى الحاضرة الجديدة » ویری البعض 
أن الفاطمیین: سنوه بالأزهر تخليدا لذکری جدتهم ( فاطمة الزهراء ) 
| بنت الرسول صلی الله عليه وسلم . وبری فریق ثالث أن الجامچ 


(۱) القریزی : خطط ج ۲ ص ۲۷۷ .۰ 


o£ 


الازهر قد سمی بهذا الاسم لا سیکون له من آثر کبیر فى ازدهار 
العلوم به . ۲ 


٠‏ وكانالجامعالأزهر بتوسط العاصمة الجديدةالقاهرة » ويشتمل 
على مكان مسقوف للصلاة بسمی مقصورة » وآخر غير مسقوف 
سبمى صحنا » عدا اللحقات التى قتبع الساحد عادة من منارات 
وميضأة وغيرها ۰ أما المقصورة التی بناها حجو هر »© فغیها سستة 
ا وی لابیض اللون في صفوف وی 5 
قیمون فيه الصلاة عند ازدحام اشر و بحیط تال سیر من 
حهاته الاربع بوائك مقامة على أعمدة من الرخام على مشال جامع 
. عمرو بن الماص. » وزینت جدرانه بالابات القرآنية النقوشة بالخط 
الكوفى الحميل . 


وأنشأ جوهر بالقصورة محرابا بسمی الآن القبلة القديمة . 
وكان للجامع منبر: واحد مصنوع من الخشب الخروط الجمينل 
الصنع » وقد نقل فيما بعد الى جامع الحاكم الذى آنشاه الخليفة 
العزيز بالله . وأنشىء بالأزهر عند تأسيسه منارة واحدة . وکانوا 
بعر فون آوقات الصلاة عن طربق الميقاتى ومهنته التنبيه على أؤاقات 
الصلوات وكان بعرف الاو قات بالنظر فى الزولة التى لا تزال قائمة 
الى اليوم على أحد جدران صحن الازهر ۰ وکانت مساحد القاهرة 
تتبع فى اذان أصوت المؤذنين فى الازهر . 


تطور الجامع الأزهر فى عهد الخليفة العزيز بالله تطورا كبيرا » 
فقد اقام جوهر هذا الجامع ليكون کفیره من المساجد لاقامة الشعائر ٠‏ 
الدينية » ولكن العزيز بالله طوره حتى أصبح جامعة بتلقی فيها 
الطلاب العلم. ورواده من كل أرجاء العالم مختلف العلوم والفنون . 
ففی سنة ۲۷۸ ه آشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة. العز بز 
بتحويل الأزهر الى جامعة تدرس فيها العلوم الدينية والعقلية . 
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٠٠‏ وعمل الخليفة العزیز باه على جذب طلاب العلم من کل مکان 
. فى العالم الاسلامی بما كان بقدمه اليهم من مسکن ومأكل ووسائل 

الحياة والراحة وأقام مساکن للطلاب تحیط بالقصورة والصحن من ` 
الحهات الأربع كما حبس عليه تس من اد غير اف القيمة : 
من اوت خی 007 


۱ وکان الخليفة الفزنز الله آول من بنی حوار الأزهر دارا لجماعة 
من الفقهاء عدتهم خمسة وثلاثون » كانوا نجتمعون فيه بعد صلاة ۱ 

الجمعة وبقرأون القرآن الكريم الى صلاة العصر » وأغدق الخليفة 
العزين ووزيره ابن كلس عليهم. الصلات والارزاق () +2202 ش 
واهتم العزيز بالاحتفال باقامة الصلوات بالجامع الأزهر فى أيام 
الجمعة والأعياد » وكان كثيرا ما يوم بنفسه الناس فى الصلاة 
وبخطب فيهم كما شهد الجامع كثيرا من الاحتفالات الدينية طوال 
عهد العزيز بالله . 5 


وف أوائل عهد العزيز بالله جلس الوزير يعقوب بن كلس بالجامع 
الأزهر وقرأ على الناس رسالة ألفها فى الفقه الشيعى على المذهب . 
٠‏ الاسماعیلی تسمى الرسالة الوزيرية » تضمنت ما سمعه فى ذلك ٠‏ 
...من العز لدین الله وولده العزيز . وكان يفد الى سماعه الفقهمباء: 
. والقضاة وأكابر رجال الدولة . وصار ابن كلس بعقد مجالسه العلمية. 
تارة بالجامع الأزهر وطورا بداره » بقرأ فيها مصنفاته على الناس(۰)۲. 
علق اأؤرخ ( ستانلی لينبول ) (۲) على تظوير العزيز بالله للجامغ ٠‏ 
الازهر حتى أصبح جامعة كبرى فقال : وفى عام ۹۸۸ م أصبح : 
العلماء يؤّمون الجامع الآزهر من کل حدب وصوب » ومنذ ذلك الوقت 
0 ذلك الجامع من أهم الجامعات الاسلامية كافة مجتمع فيه عدد 


(1). جمال سرور : الدولة الفاطمية ص )۱۷ ۰ 
(9) لينبول : صيرة القاهرة ض 06181 نا 


و من الطلاب من جمبيع آنحاء العالم الاسلامی من ساحل الذهب 
حتى ولابات اا ۵ كل شعب رواق حاص انه ۳ ویتلفی 9 ۱ 
والمنطق والبلاغة والجبر وما الى ذلك ۰ ويتعلم هؤلاء الطلبة بالمجان » 

ولم ببخل آهل العلم والادب فى القسساهرة بعلمهم وثقافتهم على 


بل کا موق قرا من الطمام بتقق غليهم من پیت امال آ قوف 


١ ۱‏ مواکب العزيز فى طرقات القاهرة : 


كان الخليفة العزيز بالله نميل الى الترف والعظمة والأبهة. 5 
وانعكست هذه الصفات على حيانه العامة والخاصة > فى قصوره 
ومبانيه » ون بلاطه وحاشيته وفى مواكبه العامة نى طراقات القاهرة . 
وصف القلقشندئ (0) موکب. الخليفة وصفا شائقا فقد كان 
الموكب بتقدم وحوله الأساتذة والأمراء المطوقون ورجالات الدولة 
: :ركبانا ومشاة على ` حسب مراتهم وحامل الدواة 6 وكانت هذه 
٠‏ الدواه من الذهب ومحلاة بالمرجان » تلف فى منتدیل 
من الحرير الابیض » وبحملها احد رجال الخليفة . وحول الخليفة ٠‏ 
حامل السیف » وحامل الرمح » وهو رمح محلی بالذهب واللول > . 
وحامل الدرقة النسوبة الی حمزة عم الرسول عليه الصتلاة 
والسلام » وهی درقة كبيرة محلاة 37 والحربر وعلیها أمير من 
7 أكاين الأمراء فى الموكب ٠‏ ومن وراء الخليفة شیر العساکر وبلع عدد | 
٠‏ . الفرسان أكثر من ثلاثة آلاف فارس . 
وکانت توضع فى وجه فرس الخليفة عند رکوبه فى الوکب قطعة 
اباقوت آحمر على شکل هلال تسبمی ( الحافر ) زنتها آحد عشر 


(۱) صبح الاعفی : ج ۳۴.ص 4۷۲ 6۷۴ ۰ 


ع3 


مثقالا . تحاط على خرقة وبداثرها قضیب زمرد » وکانت تحمل 


. عند رأس الفرس مذبتان عظیمتان کالنخلتین ملو شین . 


وکان للخليفة الفاطمی الرادات البیضاء » وعلیها أهلة من ذهب 2 
فى كل منها صور سبع من الدیباج الاحمر » ومنسوج على الرايات ٠‏ 
بعض الآبات القرآنية والعبارات الدينية مثل ( نصر من الله و فتح 
قزیب: ) ۰ 

واذا بدأ سير الوکب ضرب رجل ببوق معوج الراس من الذهب 
يقال له ( الغريبة ) وهو مخالف لصوت باقی الابواق » فتضرب 
البو قات الاخری فى الو كب » وتنشر الالوبة » واعلاها لواء محمد على 
رمحين طولين ملبسين بأنابيب من ذهب وبأعلاها راتان من الحرير 
الابیض "المر قوم ' بالذهب ملفوفتان على الرمحين غير منشورتین » 

وبخرجان لخروج المظلة الى أميرين: معدين لحملهما . 

اما المظلة فكانت قبة: على هيئة خيمة على رس عمود وكاتت 
لها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة ؛ وكان حاملها من 
أكبر الامراء . وكان لونها بشبه دواما لون ثياب الخليفة » فمثلا 
فى صلاة العيد الأضحى تكون مظلة الخليفة حمراء تبعا لثوبه 
الأحمر الو شح وبیضاء فی صلاة عد الفطر . لار تدائه البیاض ق 
هذه الناسبة . وكانت تتخذ الظلة من الدیباج أو الخز الحلی 
بالذهب والمرصع بالجوهر . 

بسیر الخليفة فى الوکب وصاحب الظلة على بساره مجتهدا 
الا بزول ظلها عن الخليفة » وفى الواکب الختصرة كان بخرج الخليفة 
بدون مظلة وکانت الطبول تقرع هی والصنوح طوال کم و 6 
وتحمل النقارات على عشرين يغلا (۱) ۰ 

وکان موکب صلاة الجمعة من آبرز مواکب الخليفة العزیز بالله 
فکان يركب فى الجمع الثلاث الاخيرة من رمضان الى جوامع الحاکم 


(۱) مشرفة : نظم الحکم بفصر فى عهد الفاطنیین صن ۷۵ ۰ 


والازهر وعمرو على التوالی لصلاة الجمعة » وجامع الحاکم هو 
الذی آنشاه العزيز . وکان صاحب بيت الال فى صباح کل من هذه 
الأيام الثلائة بشرف بنفسه على تأثيث السجد الذی بصلی الخليفة 
الجمعة فيه ۰ فکان يوضع فى القصورة ثلاث طنافس بعضها فوق 
بعض » ويوضع فوق الجمیع الحصيرة وکان ينصب على جانبی 
الثبر ستران » بكتب على الأبمن البسملة والفاتحة وسورة الجمعة » 
وعلی الآخر البسملة والفاتحة وسورة النافقین (۱) . 


وقبل وصسول الخليفة بقلیل كان قاضی القضاة بقف وبیده 
مبخرة » فیبخر الثبر والقبة التی كان قف الخليفة تحتها وقت 
الفا الخطة © أن الخطة قفا كان نس ها خن كات :ال لاط ی 
ديوان الانشاء ۰ وکان الخليفة برتدی فى هذا الیوم ثوبا من الحریر 
الأبيض ویتعمم بعمامة من الحریر الابیض الرقیق » وبحمل قضیب 
امك بيده ویحف به عدد کبیر من حرسه الخاص :ومن الجنود 
الاخری والاشراف » وبتيع هوّلاء جمهور من الناس . 


وکان الخليفة يركب بين قرع الطبول ورنین الصنوج وقراءة ' 
القرآن الکرم حتی بصل الى قاعة الخطابة » وهی قاعة استقباله 
الخليفة وبظل فى هذه القاعة حتی ننتهی الأذان . 


وحينئذ دخل قاضی القضاة ويقول : « السلام على أمير الومنین 
الشريف القاضی ورحمة الله وبركاته » الصلاة برحمك الله » . 
فیخرج الخليفة وحوله الوزیر وجماعة من الحبرس الدججین 
بالسلاح فینتشرون بين قاعة الخطابة والنبر - آما الخليفة فیستمر 
حتی باخ مکانه تحت قبة النبر ۰ ویقف الوزبر على باب النبر 
ووجهه للخليفة فاذا أوما اليه > صعد فقبل بدی مولاه ورجلیه :» 


وزز السترین عليه » وبذلك يكون المسر 3 كالفودج ) ثم و 
الوزیر وينتظر على باب النبر . : ۱ 

" وبعد الاذان بقدم قاض ا بيت المال » فیتقدم ۱ 
الاول. وبحل الستر ويبخر الکان » ثم يغادران القاعة ویقبلان الدرج 
عند نزولهما؛ : وکانت الخطبة التی لفیها الخلیفة قصيرة . 

نقل المقريزى عن السیحی الذی حضر صلاة الجمعة فى الجامغ 
الازهر فی سنة ۲۸۰ ه ( .۹۹ م) فى عهد الخليفة العز یز بالله » فقال 
٠‏ آنه اتخد موقفه خلف العزیز وذکر العزیز بعد أن تلا آنة اقراثية 
نفسه وقومه بعبارة موجزة ثم قال : « رب اوزعنی أن آشکر نعمتك 
التى آنعمت على وعلی والدی وأن آعمل صالحا ترضاه » وآدخلنی 
برحمتك .فى عبادك الصالحین » . ودعا بعد ذلك لوالده وجده » 
ولحمد صلی اله یه وسلم ولعلی بن آي :طالب رضی الله عنه 
وللخلفاء آسلافه ثم دعا المزیز لنفسه آخیرا فقال : « اللهم آنا عبدك .. 
زاین فندك لا املك لنفسی خا ولا فعا( .ولو . كنت اعلم -آلفیتب 
٠‏ لاستکثرت من الخير وما مسنی السوء . ان انا الا نذیر وبشیر 
لقوم ومنون ) » (۱) ۰ 


ویختم الخلیفة عادة خطته بالدعاء للوزیر وبنصر الحیش 
وخذلان الکفار والشرکین . فاذا ما فرغ من خطبته قال : اذکروا 
٠‏ الله يذكركم .. ثم يضعد الوزیر فیحل السترین ویظل هو وقاضی 
القضاة على الباب و وم کبار الوظفین العسکر دين والدنیین E‏ 
المقصورة ۰ 


وبعد انتهاء الصلاة بخاو الجامع من الناس ويغادر الخليفة 
السجد بحيط به الوزير عن يمينه وقاضى القضاة وداعى الدعاة 
عن پساره . وخرسه الخاص من خلفه ويعود بموكبه الى قصره 
على الصورة التى شهدناها عند قدومه الى الجامع . 

(1) صورة الاعراف ۷ : ۱۸۸ ۰ 


۰ 


.وف أيام الجمع الثلاث الاخيرة من رمضان كانت تزدان الدور 
والحوانيت والاسواق التی يمر بها الخليفة فى طريقه الى الجامع 
كما كان بصطف كثير من الناس على جانبى الطريق (۱) ٠‏ 


ومن أبهى مواكب الخليفة العزيز باه موكبه فى الاحتفال بجبر 
الخليج أو وفاء النيل . فكان الخليفة بخرج نحيط به آلاف من 
. الفرسان يمتطون الخيول المطهمة اللجمة وبلبسون الدروع المحلاة 
.. بالذهب. والأحجار الكريمة المكسوة بديباج مطرز باسم الخليفة .. 
"وبلی هؤلاء صفوف من الجمال عليها هوادج مزركشة تقودها طائفة 
من جند الخليفة . ۱ 
- "وس الجند فى صفوف منتظمة فصيلة تلو فصيلة » وتبعهم 

"عشرون آلفا من البرير من أبناء قبيلة کتامة وخسة عشر الفا" 
من الفاربة » وعشرون آلفا من الصامدة وهم أيضا من بربر شمال 
أفريقية . ويتبعهم عشرة آلاف من للاتراك ومثلهم من الفرس 
ويطلق علیهم اسم الشر قیین ثم. خمسة عشر آلفا من بدو الحجاز 
وئلائون آلفا من السودان 6 "ثم يتبعهم الوظفون على اختسلاف 
مراتبهم 4 ثم الشعر اء والعلماء والأمراء . 

وى آخر هذا الموكب يسير الخليفة العزيز بالله » وحوله حرسه 
الخاص » والى جانبه أحد كبار رجال الدولة بحمل مظلة الخليفة 
وبحف به الخصيان بطلقون البخور على جانبى الطريق . جتی اذا 
وصل الى الفسطاط المقام عند فم الخلیج سجد له الناس احتراما ' 
واحلالا . . ۱ 

وفى هذا السرادق بوضع للخليفة حشية عظيمة بجلس علیها 
٠‏ ویوضع للوزير كرمى وببدا الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ثم بنشند 
الشعراء قصائدهم . ثم بفادر الخليفة السرادق بصحبته الوزير 


(۱) القریزی : خطط ج ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ تاريخ الدولة الفاطمية ص 558 ۰ 
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الى منظرة السكرة التى كانت تطل على الخلیج ویبقی رجال الدولة 
فى السرادق ويقذف الخليفة الزرراق فى سد النیل ۰ وينطلق الناس 
یعملون فى هذا النند بمعاوليم فيتسناب الاء وبهرع الناس الی 
الزوارق فرحین مسرورین ۰ 
حولة فى قاهرة العزیز : 

ولتسمح لنا آبها القاریء أن نصحبك الى القاهرة فى عمد 
الخليفة الفاطمی العزیز بالله ولنبدا باسواز القاهرة فقد احیطت 
القاهرة بسور كبير ضم الخطط التى تکونت منها القاهرة التی كانت 
بمثابة حصن بتحصن فيه الفاطمیون . وأصبح اسم القاهرة بطلق 
على الجزء الواقع بين الاسوار على حين كان بعر ف الجزء الواقع 
بخارجها بظاهر القاهرة وهو خطط وأحياء جديدة بدأ انشاؤها 
فى عضر العز بز بالله. .. وكان سور المدنة الغربى بعيد عن الخليج 

آما أبواب القاهرة فهى أربعة Ll‏ زولة ¢ وباب النصر 04 
وباب الفتوح . ویتکون بابا زويلة من بابین متجاورین أحدهما 
القوس الذی كان بجوار السجد العروف بسام بن نوح عليه السلام 
ولهدا .سس یاب القوس ...وقد مر. مه الخليفة الممر لدین ال 
عند قدومه من بلاد الغرب فکان الناس نمرون منه تبرکا . آما الباب 
الثانی فقد تشاءم منه الناس وهحروه . ویذکر القلفشندی أن 
جوهر الصقای سمی باب زوبلة بهذا الاسم نسبة الى قبيلة زويلة 
احدی قبائل البربر البارزة التی قدمت معه من بلاد المغرب . 


وهذا هو القصر الشرقى الکبیر الذی بناه فاتح مصر جوهر 
الصقلی لیقیم فيه الظيفة العز لدين ال وهو القصر الذی عاش 
فيه الخليفة العزیز بالله عامین کولی للعهد وعاش به فى آول عهد 
خلافته حتی بنی القصر الغربى . وحول القصر الشر قی دور كثيرة 
للجند والوظفین والاتباع . وللقصر آبواب كثيرة > وهی باب الذهب 


1Y 


وتعلوه منظرة يشرف منها الخليفة فى الأعياد » وباب البحر وباب 
الریح وباب الزمرد وباب العید . وآمام القصر رحبة متسعة بقف 
فيها الجند فى بومی العیدین وتعر ف برحبة العيد وبجواره دان 
الضیافة وتسمی بدار سعید السعداء وباب قصر الشوك وباب 
"الدیلم » وموضعه الآن مسجد الحسین » ويقابله الجامع الأزهر الى 
الجنوب الثرقی من القصر وباب الزعفران » وباب الزهومة آی 
الباب الذی بشتم منه رائحة اللحم > وبين هذا الباب والجامع 
لاه تقع خزائن القصر ١‏ 5 

آما القصر الغربی الذی آنشاه الخليفة العزیز باه فیبدا من 
حیث بوجد الارستان الى حارة برجوان . وکان له جناحان بارزان 
فى كلا الطرفين لکنه بمتد بين القصرین . اما السافة بين القصر 
الفربی والحائط الغربی فکانت تحتلها حديقة کافور بما فیها من 
أكشاك مختلفة تطل على الخلیج . 


وهذا هو القس الذی بدا الخليفة العز ببنائه ونال اهتماما 
كبيرا من ابنه العزیز فقد بنی العز حوضا فى القس لكى ترسو فيه 
السفن آکثر انخفاضا فى النهر من الأحواض السابقة فى الروضة 
ومصر » وبالقرب من موقع الأزبكية الحالية . ولقد ظلت القس 
۰ قر سانة القاهر ه ومیناء‌ها حتی ظهرت بولاق حینما غير النیل محراه . 

وقد رأى ناصر خسرو فى عام ٠١٤۷‏ م بعض سفن العز راسبة هناك 
القس وكان طول الواحدة يبلغ ۲۷۰ قدما وعرضها ۱۱۰ آقدام () , 

۰ واذا كانت القاهرة هى العاصمة السياشية ومرکز الادارة 
والحرب فقد كانت الفسطاط سوق القاهرة ومرکز النشساط 
الا قتصادی. و کانت دورها تتألف من خمس طبقات وتبدو من بعید 


Uy‏ ابن دقماق. : الانتصار ج 6 صن ٥٦‏ - ۵۷ تاريخ الدولة الفاطنية 
ص ۵۲۱ ۰ ۱ ۳ ا ١‏ 
(؟) لینبول : سيرة القاهرة ص ۱۲٩‏ ۰ 


۳ 


كأنها النائر . و شک آلدار الوحيدة نحو مائتی فيل و کات أسواقها 
فى غارة النظافة والنظام وتعص بالد کاکین العامرة بمختلف السلع . 


7 وهن اشهر:اسواقهة القناديل ٠‏ :وكات ترذ الى الفس‌طاط الواع . ۱ 


كثيرة من التجارة العالية . 


. العزيز بالله فى الأعياد والمواسم بالقاهرة : ۱ 
استن الخليفة العز لدین الله سنة الاحتفال بالأعياد والواسم 
وکان بريد بهذه الاحتفالات جذب رعابا الدولة الفاطمية الیها ولذا 
شارك ا معز الأقباط الصربین فى الاحتفال بعيد ( خمیس العهد ) 
وعيد ( يوم الغطاس ) وعيد الميلاد وغی‌ها . " وقد نهج آبناژه وأحفاده 
نهحه فى ذلك . كما آهتم الغ اا عضر القرمية مكل کی و 
الخليج . فقد سن العز لخلفائه من بعده سنة التودد الى المصريين 
قى ذلك اليوم فكان الفاطميون ينفقون الأموال الكثيرة للاحتفال به 
فتعطل دواوين الحكومة وتحتفل به الدولة احتفالاا رسميا () . 
وسار الخليفة العزیز بالك على سنة أبيه العز فكان بحتفل . 
بمیختلف الأعياد والمواشم فی. صورة اجتماعية بهيحة فيقيم الولائم 
الفخمة والأسمطة فى قصور الخلافة وف المساحد . وشسهدت. 
قاعة الذهب فى القصر الشراقی الکسر الأسمطة الحافلة طوال شهر 
رمضان وأبام العيدين . وكان بدعی الیها قاض القضاه. وکبار 
الوظفین والقواد . وكان الخليفة العزیز نفق الأموال الطائلة.. 
. مما یدل على عظم ثراء الدولة الفاطمية فى عهده . ۵ 
٠‏ ا اهتم الخليقة العزيز بالله. بالاحتفال بالأعياد والمواسم الدينية.. 
.. والاجتماعية . ومن هذه الاحتفالات الاحتفال بأول العام الهجرى:: 
١‏ يشر اه و كن الع سل ور :رات که ۳ 
حرسه الخاص » وکانوا سمون صبيان الو کب ٠.‏ فيمر الموكب بطرق. 7 
.. القاهرة الکبری حتی الجامع العتیق ای جامع عمرو بن العاص + . . 


() العر لدين اه ص ۲۸۲ ۰ . 


۳ 


وعند وصول العزیز بالله الى الجامع بستقبله الخطیب وهو 
واقف على مصطبته وبيده مصحف بنسب خطه الى على بن 
آبی طالب .. فیتناول الخليفة الصحف من الخطیب وقبله عذة 
مرات ويأمر صاحب الکیس بان بعطیه ثلائین دینارا فیاخذ الخطیب . 
والمشرف على الجامع نصفها . والباقی شتسمه الوذنون . وبعد 
الصلاة يعود الخليفة الى قصره وفى طريق عودته لعفو رئيس کل 
مسجد يمر به ديئارا . 


اي الخليفة العزير بالله بالاحتفال پشسنسهر رمضان امم 


د القاهرة بالز بنات والأنوار ۰ 1 


ومن أعياد الفاطميين الاحتفال بمولد على بن أبى طالب وید 
ا اح والخسسین رشن الل «عنهم. ‏ ومولف. فابلمة ملیها 2 
السلام » ومولد الخليفة » وليلة أول رجب وليلة نصف رجب وليلة 
آول شعبان وليلة نصف شعبان وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان 

: وجبر الخلیج و نوم النور وز ونوم الغطاس اوم المبلاد وخميس ۱ 
و 


احتفل الخليفة العزيز بالله ی 
وقد بدأ الاحتفال بهذا العید فى. عهد أبيه العز وى ذلك شتسول 
0 : وي ال ان 


00 00 0 فيه واستخلفه فاعجب المعز ذلك 2,١‏ 


" من فملهم . وكان هذا أول ما عمل بمصر » (۱) . 


(0) المقريزيى :. خطظ ج ۲ ص ۳۸۸ 2٠.‏ 


مش ۵ أعلام لغرب : و كا 


ووصف السبحی الاحتفال بعید الغدیر : « اجتمع الناس بجامع 
القاهرة ( أى الأزهر ) والقراء والفقهاء واللشدون فکان جمعا 
عظيما أ قاموا الى الظهر ثم خرجوا الى القصر فخرجت الیهم الجائزة .. 
وبذلك كان اهتمام العز بهذا اليوم كبيرا حتى أنه كان بخرج الى 
قنطرة امقس ويعرض الاسطول ویعوذه ويباركه وبدعو له » . 
وکان العزیز بالله بخرج فى عيد غدیرخم مع کبار رجال الدولة 
الى الابوان الکبیر فى قصر الخلافة حيث بسبقه الوزیر ۰ ویجلس 
الخليفة فى الشباك ونجه القاضی الى کرسی الدعوة وشبه النبر 
فيه تسع درحات فيأخذ محلسه آمام الشهود والأمراء والاحناد 
والشيعة وغيرهم . ویجلس الوزير وحاشيته على مقربة من كرسى 
الدعوة ثم بتلو قاضى القضاة قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعلى بن آبی طالب يوم غدير خم فاذا فرغ قاضى القضاة نزل عن 
الکرسی وصلی بالحاضرين ركعتين . ثم بنهض الوزير ويسر الى 
الشباك ليقدم فروض الولاء من جديد للخليفة ثم بنفض الحاضرون 
بعد تبادل التهانى . ثم يتوجه الوزير لذبح الأضاحى على النحو 
الذى كان متبعا فى عيد النحر . ثم بقام سماط فخم كسماط آول . 
عيدى الفطر والاضحی وتوزع الاطعمة والکسی وتعمل الدولة على ' 
ومن الاعیاد الفاطمية ف عهند العز بز بالله الاحتقال يبوم عاشوراء. 
فى العاشر من شهر الحرم فكان السلمون یصومون فى هذا الیوم 
وبظل الشیعیون فى بکاء وحزن طوال اليوم وتتعطل الأسواق ويخرج ' 
النشدون ویسیر الناس الى جامع عمرو بن العاص وبخرجون 
الى الطر قات بعد الصلاة وهم ينوحون ويبكون . ویحتجب الخليفة 
فى هذا اليوم ويرتدى كبار رجال الدولة ملابس الحداد وتفرش 
دهاليز قصر الخليفة بالحصر بدلا من البسط . ويقدم سماط الحزن 


(۱) خطط المقريزى ج ۱ ص ۳۹۰ تاريخ الدولة الفاطمية" ص ۵۳ ۰" 
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وتالف من خبز الشعیر والعدس والملحات والخللات والحبن 
والالبان وعسل النحل وبحضر الخليفة هذا السماط ویجلس على . 
كرسبى من الجرید يدون مخدة متلشما هو وحمیم رحال الحاشية 
وینحرون الابل والبقر والغنم ویوزعون لحومها على الفقراء . 

ومن الاحتفالات الفاطمية » الاحتفال بلیالی الو قود وهی اللیالی 
التی تسبق آول ومنتصف شهرى. رجب وشعبان . وکان الشیعیون 
بصومون فى هذه الابام ويحتفلون بها احتفالهم بشهر رمضان وتضاء 
الساجد بانوار ساطعة ویسیر موکب عظيم بتقدمه قاض القضاه . 
ناثبا عن الخليفة ممتطیا جوادا بحیط به ثلائة من رجال الخليفة 
وعشرة من الحجاب والقراء ومؤذنو الساجد الختلفة » بحمدون 
الله ویدعون للخليفة . وکان الشهود نمتطون الجیاد أيضا وبأبدبهم 
الشموع الضاءة ویمضی الوکب فى شوارع القاهرة الرئيسية حتی 
بصل الى باب الزمرد وهناك کون الخلیفة جالسا فى منظرته التی 
تسطع بالاتوار . وبعد توالی الخطباء تفتح نوافذ النظرة حتی بری 
الشعب وجه الخليفة وسط هذه الانوار الساطعة ونصيح آحند 
رجال الخليفة : أمير المؤمنين يرد عليكم السلام . ويغادر الموكب 
قصر الخليفة الى قصر الوزير حيث تلقى الخطب تکریما له (۱) . 
۱ واهتمت حكومة العزيز بالله بتنظيم هذه الاحتفالات فكان حكام 
القاهرة ومصر بعیئون بعض رجال الشرطة والخفر لحفظ النظام 
وکان على الوالیین أن بصحبا قاشی القضاة فى موکبه وبطیما آمره 
حتی بأمر له . وكانت 9 تسطع بالائو ار وتکثر فیها الحلوی 
سدا لحاحة آلشترن ۲٩‏ 

استن الخليفة العز 9 الله سنة اقامة الولائم فى الأعياد 
والمؤاسم وسار العزيز بالله على سنة أبيه وکائت هذه الولائم تقام 


(۱) القریزی : خطط ج ١‏ ص 85 القلقشندی : صبح الاعشی ج م 
ص 0 ٠‏ 1 3 , ۱ 
(۲) حسن ابراهیم ۳ تاربخ الدولة الفاطمية ض 5ها . 2 


۷ 


فى بعض الساجد اؤ ف القصر أو فى دار الوزیر . ففی القصر كانت . 
تقاغ فى قاعة: الذهب وتستمر الولائم طوال شهر رمضان وف ايام 
۱ وق مد اش كن ان من باه بعد إن بش و 

وغیرهم من رجالات الدولة ق انتظار و ويقوم الخليفة بيده 
ايام فيد اشنا .. 


۱ و ولد لزاون شتا ی وبل EER‏ 
“ياه مح ار .من هدرن ارا من التخلوى توضع على ثلثمائة 
خوان وتوزع فى الجامع الأزصر . وف الاحتفال بجبر الخليج 
( وفاء الثیل ) يقام سماط عظيم فى برادق كبير على شاطیء الديل. 
" قرب منظرة السكرة التی كان الخليفة بلس فيها وبدعو الخليفة 
الناس الى هذا السماط ٠‏ 


وصف القربزی )١(‏ احتفال الخليفة العزيز بالله بالعيد فقال ٠‏ . 
2 وق يوم العيد رکب العزيز بالله لصلاة العيد وبين بدبه الجنائب . 
والقب اب والدیباج الحلی والمسكر اف زبه : من لاتراله والدیلم.. 
والغزيزية. والاخشیدید والكافورية واهل العراق بالد یاج الشقل 
بالجو اهر والمتروج بالعتبر وبين یدنه الفيلة وعليها الرجالة بالسلاح : 
. وخرج بالظلة الثقيلة بالجوهر وبیده قضیب جده عليه السلام 
5 فصلی على رسمه وائصر ف » ۰ 


(۱) خطط المقزيرى ج ۱ ص ۳۸۸ ۰ 


00 


۰ تمیزت حکومة العزیز بالله بأنها كانت حکومة رشيدة عادلة ٠٠‏ 
منظمة » بل كانت أفضل حکومات الخلفاء الفاطمیین جمیعا . وان 

کان آبوه العز لدين الله قد وضع آسس وقواعد السپاسة والادارة' 
الا انه لم يحكم فى مصر سوى عامين » ولذا فقد اکمل العزیز بالله - 
النظم الحكومية وتبلورت وتطورت فى عهده حتى ظهرت فى صورتهه 


الكاملة الناضجة . 


وضع الخليفة (لمز لدين الله اسب السياسة التي اسار ۳1 


ته وشل العرير باك فق فد واحات الاه کف تلور كلما ” 


«حول, اصلاح آمر الرعية وحمابتهم من أعدائهم فقال : « للناس 
شغل بدنیاهم > وما يتلذذون به منها » وشغلنا اقامة أودهم وصلاح 
أحوالهم » والنظر فیما بعود عليهم » ویحمی حماهم » وبدفع عن ` 
.. بیضتهم » ويحقن دماءهم » ویحصن حريمهم وأموالهم » ویکف آبدی . 
التطاولین » بذلك نقطع لیلنا ونهارنا .. والله الستعان على . . 
ما قلدناه من آمورهم وافترضه علینا من القیام بأسبابهم ونرغب اليه .. 
| 5 أصبلاحهم وهدايتهم الى فيه حظهم ونجاتهم فى حو 
" وآخراهم » () 

نظام الخلافة فى عهد المزیز بالله : 
كان الخليفة العزیز بالله باعتباره خليفة علوبا فاطميا 0 
: الاامة بعد أبية بنص مثه بجمع فى بذه كل الشلطاث .: فکان آأمیمن 
على جميع أعمال الدولة » ويعين الولاة فى الأقاليم > ويرشم 2 


(ا) الشعمان : : الجالس والسایرات چ ۱ ص 168 0 000 


0 


طريق الحکم ویراقب سیاستهم . كما كان العزیز بالله القائد الاعلی 
الترکی فى بلاد الشام . وکثیرا ما كان العزیز بالله یجلس للنظر فى 
فتولی الوزير منصب الوساطة وظل الخلیفة العز ز مصنسدر 
السلطات . 


والخلافة الفاطمية هی الخلافة الشيعية الکبری الوحيدة فى 
الاسلام » تأسست فى تونس فى بلاد الفرب ( ۲۹۷ هاب 4.5 ) 
لتنافس الزعامة الدينية للعالم الاسلامی التی كان يمثلها العباسیون 
السنیون فى بغداد . ثم انتقلت الخلافة الفاطمية الى مصر فى عهد 
الخليفة الفاطمی الر ابع العز لد ین ألله سنة ۲۰۹۲ هھ . 


وکان قيام الخلافة الفاطمية نتيجة لذلك الصراع ی 
السنيين والشيعيين فقد ظل العلويون بعتقدون أنهم أحق بزعامة 
المسلمين » لانهم آولاد على بن أبى طالب أبن عم الرسول وزوح 
ابنته فاطمة . ولذا فالعلویون هم اصحاب الحق الشرعی فى الخلافة 
دون الاد الا مويل اقا سیر © .و تروق ان الشحللافة لمك 
آمسالة عامة بئاط أمرها الى عامة النامن فيختاون امامهم بل الامامة:” 
بالنص » وقد أوصى الرسول بتولى على بن أبى طالب الامامة بعده . 
وترى الشيعة أن أحفاد على بن أبى طالب قد ورثوا مرتبته فى 
رئاسة الدولة وولابة الحكم فيها وفى العلوم والصفات الروحية التى 
اختص بها » وكل امام وصی لسلفه الذی عينه باقراره الصریح . 
وتعد الشيعة كل دستور غر هدا للخلافة اغتصانا وقهرا » وترئ 
الشيعة آنضا ان محومون عن الخطأ » ويضفون عليهم صفات 
ا (0 . ۱ 


(۱) آنظر كتابنا ( مصر العربية الاسلامية ) ص ۲۱۰ ۰ . 


وظل العلویون يناضلون فى سبیل الزعامة والخلافة » بالسیف 
تارة وبالدهاء تارة آخری » حتی توجت جهودهم بقیام. الخلافة 
۱ الفاطمية .فى الفرب » التی آصبحت تنافس. الخلافة المباسية 
فى الشرق . وتحدث ( آدم متز ) (۱) عن الصراع بين العباسیین 
والفاطمیین » فذکر أن الخليفة الفاطمی وقف من الخليفة العباسی 
موقف النافس العنید » وآن نفوذه انتشر فى كثير من البلاد » ودعی . 
.له على المنار فى الغرب ومصر 4 وق بلاد الیمن والشام ۰ 

قلدت الدولة الفاطمية الدولة العباسية فى نظام حکومتها وسائر 
شئونها » الا فیما بتعلق منها بالدين » فانهم أبدوا كل ما يوافق 
فألف بعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز. بالله كتابا بتضمن الفقه 
على ما سمعه من المعز لدين الله وابئه العزيز بالله » وبوبه على 
أو اب الفقه » فبلع ححجمه نصف اححم صحیح السخارى » وهو 
" شتمل على فقه الطائفة الاسماعيلية . وقد بذلت الدولة الفاطمية 
حهدها فى نشر هذا الفقه بين السلمین » حتی كان الوزیر ابن كلس 
تجلس بتفسه لقراءة هذا الکتاب على الطلبة وبين بدبه خواص الناس 
وعوآمهم وساثر الفقهاء والقضاه والأدباء » وحعله مرجع العضاء 
فى الفتوی » وأفتی الناس به ودرسوه فى جامع عمرو . وعمل الخلفاء 
على ترغیب الناس فى حفظه بالبذل والعطاء » واحلسوا آناسا فى 
قصر الخلافة لقراءة علوم أهل البیت على الناس » لأنه بانتشار ذلك 
المذهب تتأند تلك الدولة لارتباط السياسة بالدین () . 

قامت الخلافة الفاطمية على أساس فكرة تقدس الامام وعصمته 
ولذا خلع الشيعيون على خلفائهم من صفات التقديس مالم بوصف 
به خلفاء بنى العباس . ولكى بحيط الخلفاء الفاطميون أنفسهم بهالة 


۰ (۱) مثز : الحضارة الاسلامية فى القرن ) ها ج |١‏ ص ؟ . 
(۳) جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامى ج > ص 599 ۰ . 


۷۱ 


ا ROT ED‏ ی 


من التقديس ؛ عمدوا الى تأسيس الدارس الخاصة لتعليم عقائد 
٠‏ المذهب الذی بقوم على تقديس الائمة . وكان من اثر هذه الجهود 
آن راجت فكرة تقديس الائمة فى كثير من ارجاء العالم الاسلامى کمصر 
واليمن. وقارس والهند. » بل انتشرت بين الأمويين السنیین في 
1 الاندلس )١(‏ 5 ۱ 
القيت نظرية الحق المكى المقدس التى كانت سائدة فى بلاد الفرس 
٠‏ فى عهد الاکاسرة الساسانیین » والتی آخذها عنهم الخلفاء العناسیون 
فیما بعد » قبولا عند الخلفاء الفاطمیین » وأصبح الامام فى نظر 
الناس » ظل الله فى الارض » كما أصبح شخصا مقدسا » حتي لقد. 
۰ تعرض الناس للموت اذا آظهروا سخطا أو تذمرا » أو قاوموا اواس 
الخليفة ونواهیه » لانها صادرة من الله عز وجل الذی أملاها على 
. الامام العلم » الذی تلقی علمه من الله عن طریق الوحى . ۱ 
وأسبغ المعز لدین الله عند قدومه الى مصر على الامامة لونا 
من القدسية » فنحده ينوه باقواله وأمشاله وكتبه ومقدرة امامته .' 
۱ وه » وکونها امامة الدنیا والدین معا » فأصبح نحنی أمامه » 
هو وغیره ممن آتی بعده من الخلفاء الفاطمیین » الداخسل علیهم 
والخارج من حضرتهم » ویقبل النساس الأرض بين ایدیهم » وتلثم 
: الرعية أبديهم وأرجلهم » واذا اقترب أحد منهم قبل أرديتهم » وهو 
سنا وجوه القوم والدولة . 
7 واخيط شخص الخليقة الفاطمی بالرهبة والقذاسة » وتيقن 
للشعب 1 ن لخليفتهم قدرة خار قة للعادة » لان الله اصطفاه من شجرة 
النبوة الباسقة ليحكم بين الناس بروح من عنده » فعليهم السمع 
والطاعة له » لأن حكمه هو الحق والعدل اللهم له من الله سبحانه 
+وتهالی » فللامام عند الفاطمیین صلة روحية بال بت خی 
تب والرسل (5) ۰ 


0 "دوزی : المسلمون فى اسپانیا ص + ۰۰ 
(۳) مشرفة: : انهم الحکم بعصر في عهد الفاطمیین ص. ۵۸" ۰ 


۱ ولاح اور بان ) إن ظريةالجق ااي لقدس ام نکن 
ف دولة من الدول آثست وأکثر ذیبوعا منها ف فارس ف ۳ 


۰ آل ساسان . غير أن هذه النظرية كانت بمصر: فى زمن اعرق فى ١‏ ' 


القدم من عصر آل سباسان » فى عهد الفراعنة الذين ادعوا لأنفسهم . 


. 0 كل صفات الله » واوضح مثل لذلك هو فرعون مومى عليه السبلام . 


 -‏ أضفى الخليفة العز لدين الله على نفسه كثيرا من صسفات 
التقدیس » تظهر فى رسالته التى. وجههسا الى الحسن الأعصم 
القرزمظى. » فقال : « انا كلمات الله الأزليات » وأسماؤه التامات » 
وآنواره الشعشعانیات » وأعلامه الثيرات » ومصابيحه البينات ».. 
وبدائعه ا 4 و الباجرات 2 وأثدازه لاض 1 بخرج 


[ ایکون نمی نجوی تثلاثة ال هو زابمهم ولا خمسة الا هو سادسهم 0 
كم م د سي بهم" 


۱ :. وتميزت الخلافة الفاطمية با لعظمة والابهة التى كانت تعمثل فى 
1 الاحتفال بصلاه الحمعة 4 وق تودیع الحملات الحربية 4 والاحتفال 


1 الذهب » وكانت الشيمة تركع عند رژية الخليفة » وتعتبر تقبيل 
ردائه شر‌فا عظیما.. 


قلقب الخلفاء الفاطميون بالقاب كثيرة منها منها : الخليفة الفاطمی 
2 امام وصاحب الزمان و ساطان والشريف القاضی » كما بظهر ` 


من مخاطبة قاضى القضاة للخليفة فى صلاة الجمعة « السلام على +. 


: أمير الومنین الشريف القاضی الخطيب ورجمة الله وبركاته » . وکان 


السنيون بطلقون غلى الخلقاء الفاظمیین ( الفبیدیین:) نسية الى ۰ 


عبيبد الله الهدی أول الخلفاء الفاطمیین » كما كان بطلق عليهم : ۱ 


ا 


( العلویون ) نسبة الى على بن أبى طالب » و ( الفاطمیون ) نسبة 
الى فاطمة الزهراء . کما بطلق علیهم آبضا ( السلاطین ) () ۰۰ 
وکان رعانا الخليفة الفاطمی بخاطونه بكثير من الأسماء مثل : 
سیدنا » ومولانا » وسیف الاسلام » وناصر الامام > وکافل قضاة 
السلمین » وهادی دعاة الوّمنین » وکاشف الغمة » وغیاث الأنام » 
وغير ذلك من الالقاب 5 
احرص الخلفاء الفاطميون على أن تقرنوا 5 ا 
وتعالی بأسمائهم ٤‏ مثل المعر لدین ألله » واسمه الأضنلئ ۳ 
أبو تميم:) » ومثل العزيز بالله واسمه الاصلی ( نزار آبو منصور ) ۰ 
٠‏ كان يضجب اعتلاء الخليفة الفاطمی العرش عدة مظاهر غابة 
فى الأبهة والعظمة فیجتمع الامراء والقضاة ورجال الدین وكبار 
رجال الدولة ۰ فاذا استوی الخليفة على العرش آصبح من الصعب 
ایجاد جد فاصل بین ما بفصل فيه من الأمور الدينية » أو السائل 
السياسية والادارية » لانه كان بجمع فى بده السلطتین الروحية 
"والزمنية » ولذا كانت وظائفه متعددة : فهو رئيس الدولة الاعلی 
وذاته مضونة لا تمس » ورئیس الحکومة وزعیم الامراء والقائد 
. الاعلی للجیش » وله النفوذ الفعلی فى تصریف آمور الدولة والتعرض 
لشئونها » فله الولانة والعزل واقطاع الاقطاعات وغیر ذلك . 
"آما آهم مظاهر سيادة الخليفة فکان ذکر اسمه فى الخطبة على 
المنابر ونقشها على السكة ۰ وکان ذکر اسمه فى الخطبة هو الظهر 
الذی بدل على أنه كان له اعتبار روحی وکیان دننی » وهو الذی 
: بحث على الجهاد فى سبیل الله والدين: . وهو المهيمن على شئو 
موظفى دولته . :وله أن يتولى القضاء بنفسه وآن بنظر فى الظالم . 
ش وات ورج عرلى الحتوخة الفالفية O DD‏ 
فقد سك الخلیفة عتمد فى ادارة شون الدولة على كبار کت 


00 خسن ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۹۷ ٠‏ 
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الاداریین » ویمنح كلا منهم حرية التصرف فى الأمور التی یباشرها 

قارى ادح ی ۱ ره لس الرای » وهو بشیه یاس 
واتباع نظام اللامركزية 4 تم شول ۰ ٠‏ ومن أمثلة ذلك" أن وان الشام 
کتب مرة الى العز لدين الله مباشرة ولح من و مع لحيل 
من ذلك » وأعاد الکتاب الى الوالى من غير أن تفض آختامه ۰ 


نظام ولاية العهد : 


سار الفاطميون على نهج الخلفاء الأموبين والعباسيين فى تولية 
أبنائهم العهد . فكان الخليفة الفاطمى اذا أدرك قرب وفاته عمد 
بالخلافة الى أحد آبنائه » ثم تتجدد هذه البيعة بعد وفاته . وكان 
الفاطميون ننظرون الى الخليفة الفاطمى باعتاره اماما برث أباه عن 
طريق التعيين بالنص وانه لابد أن بعين الخلیفة أو الامام ولی میده 
" قبل وفاته حتى لا بخلو العالم من امام . 


سن الخليفة الفاطمی القائم فى نظام ولابة العهد سنة طيبة سار 
عليها خلفاؤه من بعده » ففرض على كل من الخلفاء الفاطميين أن 
بعين من يخلفه قبل أن يدفن سلفه بيده » وأن بشهد على هذا 
'التعيين أخلص الناس اليه . وكان تعيين الامام بالنص أمر مسلم 
به عند الاسماعيلية . فقد قال الخليفة الفاطمی المنصور لابنه المعر 
حين عهد اليه ۰ « والله ما أنا آثرتك بما آثرتك به » بل الله آثرك 
واختصك وأعطاك واحتباك .. » ١ . )٩(‏ هش 


(۱) مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين ص 56 ۰ 
(؟) متز : الحضارة الاسلامية فى الثرن ؟ هاا ج ۱ ص ۲ ۰ 
(۲) النعمان : المجالس والسانرات ج ١‏ ص ۱۵۲ . 


وشضی نظام الورائة فى الذهب الاسماعیلی ان تنتقل الامامة من . 
٠‏ الاب إلى الابن عن طریق التعیین »ولم يتبع الفاطمیون ما اتبعه 
الأمويون والعباسیون من تولية العهد لاکثر من واحد . ۱ 
وکان لولاية العهد میزاتها اذا كان ولى: العهد رشیدا ناضجا 
كفوًا لتولى هذه الهمة الخطيرة » وكان الخلفاء الفاطميون الأوائل 
صل الخلفاء السلمین فقد كان القائم بن عبيد الله الهدی قبل 
آن حوأى الخلافة شجاعا ملما بالسياسة وفنون الحرب > وقاد. 


3 الجیوشی احاولة فتح مرق ا أيه واخمد التوزات التی قامت 


ضد الدولة الفاطمية . كما كان العزيز بالله ساعد أبيه المعز الأيمن 
قبل ان یتولی العزیز الخلافة . ۱ 
1 و0 ۱ آدم متز ) (0 نظام ولابة العهد فى العصر الفاطمی 
فیقول : نادئ الفاطميون بأن الامامة والأفضلية صفة خاصة تنتقل ‏ 
من الوالد الى الولد» فکفاهم ذلك من اول الامر مؤونة التنازع على 
.عزش الخلاقة » ونضاف الى هذا هدوء السياسة الحازمة ٠.»‏ 
وطمانینتها فأ عهدهم . ۱ 
وزداء العزيز بالك : ۱ 
٠‏ لم تظلهی الوزارة فى مصر بمعناها الحقيقى ومظاهرها الرسمية » 
أى أن يكون للوزير رتبة خاصة » ولوظيفته قواعد معينة © الا فى 
عهد الاخشیدبین ( ۲۲۲ - ۲۵۸ ه ) حيث وليها الوزير جعفر ٠‏ 
" این الفرات بو مت ۱ بطلق جوهر على ابن الفرات . 
لقث ( الوزیر ) وقال : « ما كان وزير خليفة » © فقد كانت هذه 
7“ الوظيفة غير مالو فة عند الفاطمیین فى آول عهد دولتهم » فقد كان 
. الخلفاء الفاطمیون الهدی والقائم. والنصور بقومون بشئون الدولة 
1 بأنفسهم دوت الاعتماد على وژراء »> وان استعانوا بعدد من کار 
ا الوظفين ميل قاجى القضاء والحاجب وغيرهم . 


00 متز : الحضارة الاسلامية في القرن ؟ ها ۳ ص ۲۲ ۰ 


مه 


ویذکر القریزی أن جوهر الصقلی لم يعترف بابن الفرات وزیرا» 
بل ولی آحد رجاله آمر مراقبة ابن الفرات مراقبة دقيقة فیکون. 
دائما موضع نظره » ولکن جوهرا فى نفس الوقت اضطز لان یبقی 
: لاين. الفرات ما كان یتمتع به من سلطان حتی لا يغضب الصریین 
السنین . ورفض ابن القزات أن بستقبل الخليفة المز لدين ال 
عند قدومه الى مصر > لولا أن ألح عليه کثیر من . وجوه المصريين . 
السنیین حتی لا شیر غضب العز وقد تم له فتح مصر . وعرض ‏ 
العز على ابن الفرات آن بستمر فى القیام باعمال الوزارة » ولکنه 
اعتذر » وبذلك انتهت وزارة ابن الفرات بقدوم العز الى مصر (۱) . 
ولذا كان الخليفة العزیز بالله اول من اتخذ الوزراء بتعییینه 
یعقوب بن كلس وزيرا سنة ۲۷ ه ٩۷۸(‏ م ) . فقد كان الخلفاء, 
. الفاظمیون الاوائل بفتمدون على حجابهم مثلما كان متبعا فى الدولة 
الأموبة فى بلاد الاندلس . حتی اذا اتسعت الدولة الفاطمية » وآراد 
الخلفاء الفاطمیون بمصر أن نضفوا علیها مظاهر العظمة والابهة » 
اتبعوا نظام الوزارة المعروف فى الدولة العباسية . 

بان فقوت كلس وردنا ىؤل GES‏ مه 
بفداد » ثم رحل مع آبیه الى بلاد الشام » ثم الى مصر قی. 


سنة ۲۳۱ ه . ونال ثقة کافور الاخشبدی حاکم مصر فى عصر 4 


الدولة الاخشيدبة » فعینه فى دوانه الخاص . وازداد نفوذه حتی 
.أن « کافور » أصدز آوامرره الی رؤمساء الدواون الحكومية ألا بصر فوا ۲ 
شيئًا من الال الا بتوقیع ابن كلس . ۱ 

وق شعبان سنة ۲۵۱ ه آعلن این كلس اعتناقه الاسلام ؛ . 
وصلی فى الحامع » فزاد تقریب کافور 45 » وحافظ ابن كلس على 
" أداء الصلاة وتلاوة القرآن الكريم » ورتب لنفسه شیخا من آهل . 
. العلم“المتفقهين فى الدراسات الدسية » كما درس کتب النحو (۲) . 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان جد ۲.ص 86۰ ۰ 
. ) أبن خلکان : وفیات الاعیان ج » ص 11 ۰ 


VY ۱ 0 ۱ 


حتی اذا مات کافور » بدأ العداء بين ابن الفرات وابن كلس » 
وألقاه ابن الفرات فى السجن » حتی شفع فيه كثير من الناس »© وبذل 
ابن کش مبلق ك من الال مقابل الافراح عنه . ثم رحل ابن کلس 
متخفیا الى بلاد الغرب . وی طرقه الیها » التفی بجیش جوهر 
الصقلی القادم لفتح مصر » فصحبه وعاذ ثانية الى القطر الصری . 
حتی اذا قدم الخليفة المز لدین اله الى القاهرة » دخل ابن كلس 
فى خدمته وتولی بعض الشئون الادارية. والالية ۰ ۱ 

"ولا تولی العزیز بالله الخلافة » برز یعقوب بن كلس » وأصبح . 
الدولة تحمل اسمه » فكان ببدؤها بعبارة : 0 تعقوب بن توسف 
ویر أمير الومنین الى فلان » . وأصبح أبن كل س آول وزراء الدول 
الا سلامية الذین کانوا من أهل الذمة واعتنقوا الاسلام ٠‏ كما تنعت ` 
نضا أول أرباب الأقلام الذين تو لوا الوزارة ۰ ۱ 


امتدح الورخ العربی العاصر ألدكتور حتى الوزير بعقوبه 
.ابن كلس فقال : آما ادارة الأمبراطورية الفاطمية فى الداخل فالفضل 
فى انشائها راجع الى يعقوب بن كلس الذی كان وزيرا للعزيز > 
وكانت ادارته الاهرة هى التى بنيت عليها قواعد الرخاء الاقتصادى 
الذی شهده وادی النيل فى عهد الفاطمیین الأول (۱) 

وکان ابن كلس عالا » بهتم بالعلم وبتشجیم العلماء » وکانت . 
مکسته الخاصة تنافس مکتبة الخليفة العز یز فى عدد کتبها . كما 
كان انسانا » فقد انشا فى قصره مستشفی به عدد كاف من الاطباء 
شحصون الرضی و قدمون لهم الدواء بدون مقابل . 


وحرص ابن كلس على الجلوس للمظالم فى كل يوم بعد صلاة 
الصبح » فیتقدم له الجميع على السواء بمظالهم فینظر فیها. . 
E‏ قصره عدة دواوین » بعضها لشئون الجیش أو السائل 


(۱) حتی : تاریخ العرب ص ۸۱۲ ۰ 


المالية أو سحلات الدولة » وتولى كل دواوين هيئة ادارية من عدید 
ان ای ا : 


ل ل ا د و ۳ 
ثمانية آشهر » ثم أطلق سراحه » وأعاده الى منصبه مرة آخری » 
ووهبه اللخليفة خمسمائة غلام » والفا من الوالی المغاربة: (0::: 

وسكن ابن كلس قصرا فخما یضاهی قصر الخليفة العزيز فى 
واخری ا وخ ۰ 2 مدق كل يوم سماطا كبيرا للعلماء 
إن کل تخمین اده > فاضي ی کی من هن 
وأمدهم بالسلاح والعدد والوّن ۰ وانتشرت حول القصر دور آتاعه 
وحاشيته ۰ وقلد ابن كلس الخليفة العزيز بالله فى اتخاذ الحجاب 
الذين ارتدوا أزهى الملابس الحريربة > وتقلدوا السيوف المطعمة 2 
بالجواهر » كما احتذى الخليفة فى اقامة الولائم فى قصره للخاصة > 
كما أقام ولاثم آخری لعامة الناس و فقر ائهم ۰ وكان ق قصر أبن کاش 
غرف معدة دائما او 00 الأحانب . واتخذ كمولاه 
كل منم لقب القائد ایشا . 

الهام والواجیات التى 7 بها الخليفة رر الى وذیره 
97 او اسقاطها » والاشراف على دواون الحكومة . وکان 
ابن كلس بلازم العزیز فى الحفلات الرسمية أو فى الصلاة » وأخذ 


. ۲ القریزی : خطط ج ۲ ص‎ )۱( ٠ 
۰ 88۱1 ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ ص‎ )۲( 


۷۹ 


البيعة. لولی المهد . ونال ابن .كلس ثقة العزیز وتقدیره » وکثیرا 
ما خلع العزیز عليه ثيابه » وآمر الناس أن تترجل له » وتوالت 
مدایا العزیز على وزیره » من اللابس والاطعمة . واظهر ابن كلس 
تفو قا واضجا نی ادارة وحکم الدولة الفاطمية » مما آدی الى انتشار 
الرخاء والعمران > ورقی الحضارة 8 ۱ 

مرض یعقوب بن كلس مرضه الأخير » ورکب الخليفة العزیز 
بالله لیغوده فى قصره » وقال له : « وددت انك تباع فأبتاعك بملکی 
وولدی » . ولا توفى ابن كلس نی الخامس من ذی الحجة سنة ۳۸۰ هب 
( ۹۹۰ م) اشترك الخليفة فى جنازته بغر مظلة » وصلی عليه » وقام 
بدفته فى قبره بيده » وكان دفنه فى قبة بدار الخليفة فى مقبرة كان 


الخليفة قد ی یه ون دواوين الحکومة ۱۸ بوما . 


وبعد وفاة ابن كلس + عهد الخليفة العزيز بالمسائل المالية الى ۱ 
| هینی بن نسطورس » ثم رفعه الى منصب الوساطة . : 
ومن المعروف أن نظام الوزارة بنقسم ۾ الى نوعين » تحدث عنهما 
الماوزدى (۱) باسهاب » وهما : وزارة تنفيذ » وزارة تفوبض . وکانت " 
: الوزارة فى العصر الفاطمى الأول وزارة تنفيذ » بينما كانت فى العصر ` ش 
الثائق. وزارة تفوبض . فقد استاثر الخلفاء الفاطميون الأولون © 
مثل المعز. والعزيز » بجميع السلطات »:اذ كانوا على نصيب کبیر من 
القوة والجدارة:. وكان الوزراء بنظرون فى العصر الأول فى شون . 
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0 كما كانوا بجلسون للمظالم . 


أمافى العصر الفاطمی الثانی » فقد أصبحت الوزارة منذ عهد 
الخليفة الستنصر حفید العزیز وزارة تفويض © فاشتبد الوزراء, 
" . بالسلطة دون الخلفاء الفاطمیین » وبدا بدر الجمالی عصر الوزراء 


(۱) آلاوره‌ی:: الاحكام السلطانية ص 95 .وما بمدها + 


العظام » فقد جاء فى مرسوم تولية بدر الجمالی الوزارة : « وقد 
٠‏ قلدك امير المؤمنين جميع جوامع تدبیره » وناط بك النظر فى کل 
ما وراء سر بره ۰ (۱) واتخذ هو لاء الوزراء العظام' عة آالقاب 
منها : أمير الجیوش » وکافل قضاة السلمین ¢ وهادى دفساة 
سین » لاخداو قب !7:۵ + 


ضعف شبأن الوزارة بعد وفاة یعقوب بن كلس » وتحولت ۳ 
ما يسمى ( الوساطة ) خشية ازدياد نفوذ الوزراء . ففى أوائل عهد 
الخليفة الحاكم بأمر الله الذی خلف آباه العزيز » عزل عیسی 
ابن تسطورس > و تقلد الحسن بن عمار زعيم الكتاميينٍ العاربة 


. )( الوساطة وتلقب آمین الدولة‎ ٠ 


النظم الادارية والحكومية فى عصر العزیز باه : 
اهتم الخليفة العزيز بالله بالحكومة الفاطمية » ولم يترك شيا 


: . كثيرا من النفوذ لرحال دولته TET‏ 


دونه » كما فعل البوبهیون مع العباسیین © كما انه لم بهمل شنو 


ی 17 و NSN‏ و 


00 واهتم العزیز بالله ایضا بالنظام الاداری » واتبع سنة أبيه ' 
العز فى اختييار آمرائه وعماله من بين اکفاً الرجال واخلصهم . 
" للدولة ومذهبها . ولم یتبع مدا الورائة فى تعيين الوظفین, » 
بل كانت الكفابة والاخلاص فى مقدمة اسس اختيارهم ٠.‏ 20 
كانت الدولة الفاطمية فى عصر الخليفة العزیز بالله مقسمة 
من الناحية الادارية الى ثلائة آقطار کبری وهی : البلاد المصرية 
() القریزی : خطط چ ۱اص 16 ۰ 
(؟).انظر کتابنا ( مصر العربية الاسلامية ) ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) - جمال سرور »۰ الدولة الفاطمية ص 16۲ ۰ 


عا Tp‏ يح ا للقي 


وفیها القاهرة مركز الخلافة الفاطمية » ثم بلاد الشام و فلسطین 
.وينوب عن الخليفة نواب. بحکمونها » ثم أفريقية وبحکمها ولاة باسم 
الخليفة . آما بلاد الحجاز والحرمان إفكانت تابعة للخليفة الفاطمی 

اسما » فكان بدعى للخليفة "من .قوق منايرها.» لكنها ات مد 
ادار با . 0# 


أما القطر الصری فى عهد العزیز باه » فکان مقسما الى أقسام 
ادارية حتى بتيسر حکمها » فكان كل عمل ( اقلیم ) بنقسم الى کور 
( مثل الراکز الیوم ) » وکل كؤزة تشتمل على عدة قری 6 ولکل 
قربة زمام آطیان خاص بها » وعلی کل عمل أو اقلیم رئيس ( نشبه 
المحافظ اليوم e‏ 
وعلى کل قرية زعيم ( مثل العمدة اليوم ) . 
وکان والی الا قلیم شرف على اقلیمه و بعمل‌علی استتباب الأمن 2 
١‏ به » فیحافظ على آموال الناس وارواحهم » ویبعث الطمانينة والنظام 
فيه » وینفذ ما بصدره الخلیفه وآعوانه اليه من آوامر » وکان عليه 
أن شیم فى عاصمة الکورة . فکانت الجيزة غاصمة الحيزة » والبهنسا 
عاصمة البهنساویة » والفیوم عاصمة الفيومية » ودمنهور عاصمة 
السحيرة » والمحلة ا الغربية » وآبیار ديه کورة حزيرة 
بنی نصر (ا) . ۱ 
وانقسمت مصر فى عصر الخليفة العزیز بالله الى أربع ولابات. 
أو آقالیم كبيرة هی : ولاية قوص وبحکم متولیها جميع بلاد الصعید» . 
وولابة الشر قية وتشمل على وجه التقرب الاراضی الواقعة شرقی 
فرع دمیاط » وولاية الفربية وتشمل جميع البلاد الواقعة بين فرعی . 
رشید ودمیاط من الشمال الى الجنوب . اما الولابة الرابعة فهی 
وله الاستككوية 6 «ونضاف: الها ال وقد سمحت الور 
الفاطمية كل وال من ولاة هذه الأقاليم الأربعة و فى تعيين 


(۱) مشرقة. :. أنظم. الحكم بمصر فى مهد الفاطمیین می ۰۰1۲۱ 


AY 


العمال على الدن والنواحی والقری الداخلة فى نطاق ولایته » كما 
اجازت لهم العناية بمرافق اقلیمهم دون الرجوع الیها )١(‏ 
تحدث القلقشندی ۲) عن آبرز الولاة الفاطمیین فقال : ان والی 
القاهرة كان فى مقدمتهم ومرتبه خمسون دینارا » ولیه والی 
الفسطاط وله نفس الرتب » وکان لکل منهما مکان خاص فى مو کب 
. الخليفة . وکان والی قوص بحکم جميع الصعید » آما والی الشر قية 
فكانت ولانته دون ولابة قوص وعم آعمال بلبيس وقلینوب 
وأشمون . وكان والی الغربية أقل مرتبة من والى الشرقية ويحكم 
اعمال الحلة ومنوف وابیار . أما والى الاسكندرية فكان أقل مرتبة 
من والی الغربية وبحکی أعمال البحيرة كلها . 
٠‏ وعلى الرغم من أن الخليفة العزيز باه قد منح ولاته وأمراءه 
شيئا من الحرية الا أنه كان نراقبهم ويبث جواسيسه حولهم 
۱ لینو وه بأخبارهم »> كما كان بعين كثرا من عمال المدن ننفسه » 
ويتصل بهم مباشرة أو عن طريق حکام الولایات الکبری .: وکان 
العزيز بعين بجانب الولاة جماعة يثق بهم ليكونوا عيونا على الولاة > 
ومن هؤلاء الجباة واصحاب الخراج . 
آما الادارات الرئيسية فى الدولة الفاطمية فى عصر الغزيز بالله » 
فكانت. متعددة » شرف كل منها على ناجية من نواحی الادارة 
العامة » كما اتخذ حوهر الصقلى بقصر الخليفة الفاطمی العز عدة 
خزائن » كذلك رتب به أيضا الدواوين . فلما قدم مولاه العز 
لدين الله الى مصر ونزل بقصره سما أبفى دواوين مملكته كما 
وضعها جوهر ۰ ش 


وا تولى الخليقة العريز با » قلد الوزارة ليعقوب بن كلس + 


ل 


AY 


فى قصره » واحتشد القصر بالحجاب والکتاب وکبار الوظفین 

فلما مات ابن كلس في ذی الحجة سنة ۲۸۰ ه نقل الخليفة العزيز 
" الدواوین من اقصر وزیره الى قصر الخليفة » وبذلك استمرت هذه 
'. الذواوین فى قصر الخلافة كما كانت فى عهد الخليفة العز لدين الله . 

.حتی اذا تولی الحاکم بأمر الله الخلافة نقل آبو الفتح اس هو 
۱ ابن طاهر الوزان ) الذی تقلد فى ذی الححة سنة ٩‏ ۰ ه (۱۸ م( 
الوساطة » جع الدوآوین الى داره (۱) . ۱ 


. وآشهر الدواون م التی کانت فی 3 قصر أبن كلس فى عصر الخليفة 
االعزيز باه دیوان العزيزية » وینظر فى الامور التی تتعلق بشخص 
الخليفة مباشرة » کالحرس وشئون الحاشية . آما الدواوین الآخری» 
فکان ابعضها سولی شئون الجیش » أو السائل الالية » او شون 
:الکتاب 4 والمسبجلات > وبعضها يتولى شكون الخراج 4 ولکل دیوان _ 
هيئة من الوظفین . 
ومن هه الدواوین آبضا.» .دیوان > ودیوان الحجاز » 
٠‏ وقد تولاهما فى عصر الخليفة العزیز بالله آبو طاهر النحوی الذی 
کان يعرف بالکاتب » وکانت مهمته ابلاغ شكاوى الرعية الى 
الخليفة . وكذلك ديوان الخاصة للخليفة » وقد تولاه عیسی ٠‏ 
أبن تسطور س (). ۰ ۱ 9 


الرسمية » وهو ما كان متبعا أيضا فى العصر العباسی .. كما كانت 


7 . الدواوين تعطل أياما عند وفاة عظيم من عظماء الدولة » ققد حزن 
0 ف العزير باه كفا درا على وف ویر این كلس © اقلق , 


الدواوین ۸ ۱۸ وما حدادا على وفاته . 


(۲) ابن ميسر * تاريخ مصر ص 6086 ا 


ع" 


. ومن آبرز الدواوین دبوان الانشاء » ودواون الادارة الالية التى.. 
تقوم بجباية الاموال وانفاقها » ودوازین الادارة المحلية التی تحکم 
الولابات ٠.‏ وتنقسم الدواوين الرئيسية. بدورها الى عدة دواون. 
ا فرعية لكل منها مهمة خاصة .. وكان ديوان الانشماء من آهم دواوین 
الادارة فى عهد الخليفة العزیز بالله وازدادت أهمية هذا الدبوان عما 
كان عليه فى عهد الطولونيين والاخشيديين » فقد أصبحت مصر مرکزا 
للامبراطورنة 'الفاطمية » وتولى الديوان كاتب يقال له صاحب ` 
- ديوان الانشاء بقوم بتسلم الکاتبات الواردة » ثم عراضها على الخليفة 
لدراسینها واعتمادها وکان مرتبه مائة وخمسین دارا » 
" وبطلق عليه آبضا اسم ( كاتب سكاس جا كي 
آلاجل ) (۱) ویتقاضی کل کاتب من الکتاب آلذین بعاونوه ثلائین 
دارا . ۱ : 
صاحب الانشاء فى المرتبة صاحب القلم الد قيق » الذى كان ' 
بو قع على المظالم ویجالس الخليفة.» وكان بتقاضی مائة دينار فى كل 
شهر . ویلی صاحب القلم الدقيق فى الرتبة صاحب العلم الجليل » , 
ومهمته تسلم رقاع المظالم من صاحب 95 الدقيق وعرضها علی 
الخليفة (۲) . 
ومن الدواوین الفاطمية الهامة فى عضر العزیز » دیوان أسفل 
" الارض أو الوجه البحری » وکان بتولی الشئون الادارية فى آقالیم 
الدلتا کالشر قية وألرتاحية والدقهلية والابوانية والغربية والسمنودية 
والمنوفيتين والبحيرة وغیرها من الشفور . آما ديوان أعلى الادض 
٠‏ أو ديوان الصعید فیتولی ادارة الصعيد الاعلی والصعيد الادنی . 
ويتبعه الجيزة والأطفيحية والبوجيرية والفيوميية وال ار ۱ 
والأشمونيين والأسيوطية (۴) ٠.‏ ال 


TO ET 
. ٠)١ الدولة الفاطمية ص‎ ١: شروو‎ (1) 
م‎ 8٩۵ القلتشندی : صبح الاعثی ج ۲۳ ص‎ )۲( 


حرص الفاطمیون على أن بكون موظفو الادار* من بين ذوی 
الخبزة ».كما اهتموا بتدر يب كتاب الدواوين على جميع الأعمال 
الكتابية » وكانت هذه الطريبقة تهيىء لأرباب الوظائف قدرا كرا 
من الثقافة الادارية (۱) ۰ ۱ 


الفارسی 2 0 . 


وكان الموظفون فى العصر الفاطمی ا الرواتب الكبيرة ۲ 
وبمنحون اللاسن والهدابا الثمينة فى الأعياد والمواسم © اوأصسحوا 
بفضل هذه الرواتب والمنح فى رغد من العيش » مما سهل عليهم 
القيام بواجباتهم على أكمل وجه » وبذل كل جهد لتنمية مرافق ‏ 
البلاد الاقتصادية » والدفاع عن البلاد اذا تعرضت لأخطار خارجية. 


الكنابة والحجابة والشرطة فى عهد العزيز 

كانت الكتابة فى عهد الفاطميين تلى الوزارة فى الرتبة » وكان 
الخلفاء لا بسندونها الا لمن انسوا فيهم الكفاية والقدرة على معالجة 
الامور » فاذا حاز صاحبها رضاء الخليفة رشحه للوزارة فى أى واقت . 


ا یی ی الصقلی 


لنشر مذهبهم » واحاطة خلافتهم بالعظمة والتقدیس ۰ وکان من بين 
هوّلاء عدد: .غیر: قلیل من الکتاب » ومن طبقة الوظفین بدبوان سر 
الخليفة » وکان الخلفاء بجزلون لهم العطابا والخلع » وعلی رس 
هؤلاء الکتاب صاحب الانشاء . 

(1) ماجد : نظم الفاطميين ج ١‏ ص 54-506 . 

(0) ختى : تاريخ العرب ص ۸۱۲ ۰ 


كم 


حرض الخليفة العزیز بالله علی اختیار کتابه ممن اشتهروا ‏ 
بسعة 0 نی الأدب » والتفوق فى :فن الانشاء . وتحدث ( این 
مماتئ ) عن الشروط الواجب توافرها فیمن بتولى: الكتابة فقال انه 
بحب أن کون الكاتث حرا مسسلما » عاملا. صادقا: اديا ٠ ٤‏ فقيها. 
غالا » کافیا فیما تولاه » آمینا > حاد الذهن » قوی النفس ‏ 
جمیل الذكز: » طویل الروح » کثیر الاختمال 4 حلو اللسان © شدبد" 
الأنفة » عظیم النزاهة » کر دم الأخلاق > لا شل هدبة أو عطية () . 
لم يكن للحاجب فى الدولة الفاطمية ما كان له من النفوذ فى 
العصر العباسی الثانی . وبقول ابن خلدون انه لم. يكن. نی دول 
الفرب وأفريقية ذکر لهذا الاسم للبداوة التی كانت فيهم » ورنما . 
بوجد فى دولة الفاطمیین عند اتساعها وحضارتها » الا أنه كان على 
نطاق ضيق . ش 
۱ ولكن الحاجب كان على أى. حال بمثل أحد رجال البلاط الفاطمی» 
بدلیل ما ذکره القلقشندی عند حدیثه عن انعقاد مجلس الخليفة 
فى العصر الفاطمی » فقال أن صاحب بيت الال والححاب والامناء 
کانوا يأخذون امکنتهم عند الابواب » فى الوقت الذی بكون الحاضرون 
قد آخذوا فيه آمکنتهم الخصصة لهم » وعندئذ بأخذ أحد الأمناء 
فى تقديم من برى من المناسب تقديمه للخليفة . فمن هذا نعلم 
أن الحاجب لم بكن بتمتع بذلك النفوذ الذی تمتع به الحاجب فى 
الدول الاسلامية 9 . ولم بقتصر اتخاذ الحجاب على الخليفة 
الفاطمی » بل اتخذ کل من قاضی القضاة والوزیر حاجبا أو اکثر » 
بقفون بين بدیه اذا جلس للحکم 9) . 
کانت الشرطة عدة الخليفة فى حفظ الأمن ویث الان پین 
الناس © فکان صاحها برائب الأشرار والفسدین > ولذا كانت 


(1) ابن مماتی : کتاب قوانین الدواوین ص ه - 1 ۰ 
0( صبح الاعثی . ج ۲ ص ۰1۸۷ » والدولة الفاطمينة لحسن ابراهیم 
ض ۲۸۲ .۰ ۰ 


AY 


الشرطة منك ظهورها وظيفة دينية وابتدات بسيطة فى اول نشاتها » 
فکان نظام القسس فى عهد الخليفة عمر ؛ بن الخطاب ثم تطورت الشرطة 
فى عهد الخليفة على بن أبى طالب ناه نحن من ال فاتف التی بتولاها 
علية القوم » واصبح متوليها فى العصرين الأموى والعباسی من كبار 
.الموظفين المرشتحين للحجابة والوزارة .. وبعد أن كانت. وظيفة تابعة 
ا و و ا ل 
متتهيل ” وسلطات خاصة . 


ولا فتح العرب مصر » كانت الشرطة فى مدید الفسطاط 2.0 
ولا تأسست مدننة العسکر سنة ۱۳۲ ه أنشيئت فيها نار ار 
للشرطة أطلق عليها دار الشرطة انلیا کبا اطلق علي دار الشرطة 
فى الفسطاط دار الثرطة السفلی . ۱ 


مد فتم الفاطمييق. اضر > تقل جوهر الشرطة المليا. مج 
ف ايل الوم ال رس نه وهر ان موه اد له ا : 
( جو وفيت دان التزطة السذاى قاطا وتتلدها و 


3 :ابن ابراهیم وشبل العر خی . 


07 :وما قد النظليغة المز الاين الله الى مصر » عهد بالشرطة 

السفلی والشرطة العليا الى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن > 
وكتب لهما بذلك سجلا قرىء يوم .الجمعة على منبر جامع أحمد 
.ابن طولون » وأصبح ذلك سنة متبعة فى عهد العزیز وسائر الخلفاء 
. الفاطمیین . وى سنة ۲۷ ه ( ۹۸۵ م ) أسند المعز لدين الله 
. الشرطة العليا لجبر بن القاسم » ثم جمع له الشرطتين العليا 
والسفلى () . 


0 ابن منتجب : الاشارة ص .۲۲ ء 


AM... 


٠‏ وق عهد العزیز به > تا نزاع بين صاحب الشرطة وبين 
( سئة 08 .)> وتدخل العریر ووذيره فى حسم هذا اتراع . 


رد العزیی باب : 


اهتم لایر برد ق درا > وان البريه مین ر 
جوی »© وبرید بری . آما البرید الجوی » فقد استخدم الخلفاء 
الفاطمیون فى نقله الحمام الزاجل . وآشار القلفشندی الى ۳( 
هوّلاء الخلفاء بالحمام .كوسيلة من وسائل نقل الرسائل : 
» وحافظ عليه ع أى الحمام ‏ الخلفاء الفاطمیون »© وبالغوا حتی 
أفردوا له ديوانا وجرائد بأنساب الحمام ( » 

ز قطن الفاقشندی فة ظرنفة ۶ ررس ان الظيفة العرنز بالل 
قال لوزیره یعقوب بن كلس انه لم ير طوال حياته ( القراصسية 
۱ البعليكية ) » وأته بحب أن براها . وكان بدمشق حمام من مص 6 
. وبمضصر حمام من دمشق 75 فكتب الوزیر فى الحال بطاقة دامر فيها 
ناثبه بدمشق بأن بجمع ما بها من الحمام الصری > ويعلق فى كل. ' 
طاثر حبات من القراصية البعلبكية » ويرسلها الى مصر . ففعل ‏ 
ذلك » فلم بمض النهار حتی قدمت تلك الحمائم بما علق علیها من 
. القراصية » فجمعه الوزیر ابن كلس » وطلع به الى العزيز فى الحال > 
فابدي العز بز دهشته من ذلك () .۰ ٠‏ 

:كان للحمام الز احل محطات منتظمة » وكان الما )حمل 4 
رقنته وأقدامه علامات مميزة . وتولی موظفون العنابة به وتدرسه ۰ 
وكانت: الرسائل التى بحملها الحمام تكتب فى عبارات موجزة » 
وستفنی فى تحريرها عن الالقاب والدساحات » وتدون على ورق . 
خفيف بسمى « ورق بريد الحمام » أو « ورق الظير » وتشيسك: 
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الرسالة تحت جناح الحمامة أو الى ذیلها . ولضمان وصول 
الرسالة » كانت الرسالة ترسل من صورتین » وعلی دفعتین > بين 
کل حمامة والآخری قدر ساعتین » فاذا ضلت احدی الحمامتین 
او قتلت لسبب ما » آمکن الاطمثنان على وصول الحمامة الثانية . 
وكان البريديون يختارون لانن اللاسب لارسال الخطابات 
بواسطة الحمام . 

وق عصر الخليفة العز بز بالله » كان الحمام الزاجل پستخدم 
فى اللهو كما استخدم فى البرند ۰ فقد حدث مرة أن طائرا للوزير 

یعقوب بن كلس سبق طائرا للعزیز فى سباق آقیم للطیور ؛ مما آثار 
٠٠‏ غضب الخليفة . واتخذها آعداء الوزير فرصة للكيد له » فكتبوا الى 
الخليفة أن ابن كلس اختار من كل صنف أعلاه » ولم بترك لأمير 
الومنین الا أدناه حتى الحمام » فبلغ ذلك الوزير » فكتب الى الخليفة 
العز نز ٠‏ ۱ 
قل لأر الؤمشن ين له العلی والثت ل الثاقب 
طائرات. السسابق ولكنه لم بأت الا وله جاجب 

وآبدی الخليفة الع نز بالله أعجابه بذكاء وزيره ابن كلس 
ولباقته » وسرعة خاطره » ولم بنصت الى كيد أعدائه (۱) 7 

أما البريد البرى » فقد كان فى عصر العزيز بالل بواسطة الخيل » 
مان ادا E‏ سر م تغرف باسم 
( خيل البريد ) » بتولی أمورها عدد من الوظفین والسياس . 
وزودت المحطات بالاء والطعام والعلف والزاد » وبها مبان لابواء 
. عمال البرید وخپولهم . ۱ 

وكان الخليفة الفاطمی يختار البریدیین ممن عر فوا باخلاصهم 
له 4 واتصفوا بالكفابة والذکاء والامانة » فقد بحملون احیانا رسائل 


(۷) تاريخ البرید فى مصر ص 88 ٠‏ 


۹۰ 


شفوية غير مکتوبة » وقد يعهد الخليفة الیهم بمراقبة العمال والولاة» 
أو التحسس على الأعداء . وعدد القلقشندی (۱) الصفات الواجب 
تؤافرها فى البربدى » فذكر أنه يجب أن کون قديرا على- تنمیق ` 
الکلام وتحسین العبارة » ویکون صحيح الفکرة والزلج : » ذا بیان 
۱ ولین » صدوقا بريثًا من الطمع . 


واختص البر بد فى عهد العزیز بالله باعمال الدولة » ولم يقم 
بنقل مراسلات الجمهور . وکان البریدی یکلف بحمل البرید العادی 
الى النواب والولاة » فاذا آثبت کفایته واخلاصه سمح له بحمل 
الرسائل الهامة الى من هم آرقی درجة کاللوك والامراء آما مراسلات 
الجمهور » فکان آغنیاژهم ببعثون رسائلهم مع عبيدهم » وینتهز 
الفقراء هذه الفرصة ليرسلوا خطاباتهم مع هوّلاء العبید . 

وحمل البر دی شارة هی لوح من الفضة أو النحاس الاحمر 
فى حجم الکف » منقوش على آحد وجهیه بعض العبارات الدينية 
واسم الخليفة » لتمییزه عن ساثر موظفی الدولة » ولتسهیل قیامه 
بواجباته . وکان البربدی على درابة كبيرة بالطرق والعقبات التی 
.قد تصادفه » كما كان بنقل آحیانا بعض الأشياء الخفيفة لسد حاجة 
البلاط والموظفين » وكثيرا ما حمل بعض الادوية التی بحتاج الیها 
بضفة ات ی 


آهتم العز نز بالله بانشاء. حيش فاطمى قوی > يعتمد عليه ف 
تدعیم الدولة الفاطمية وقتال آعدائها » وقد أثبت هذا الحیش نی 
مهد العزيز كفابته وتفوقه فى تال لجيش القرامطة وافتكين التركى 
ببلاد الشام . 


(۱) صبع الاعثی ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ 1 
(؟) مشرفة : نظم الحکم بمصر فى عهد القاطمیین ص ۱۲۳ ۰ 
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' تألفحیش العز بز من الامراء > وطوائف الحند .و کان الجنند 
بمثلون عدة عناصر » أبرزها الفاربةة من البربر » وخاصة الطواثف 
الكتامية والباطلية والصامدة والجودرية . وبرز فى عهد العزیز بالله. 
7 الجند الاترالد والدیلم . ویقدر الئویری فى کتابه ( نهاية الارب ) 
عدد حنود جيش العز عند قدومه الى مصر بمائة آلف مقاتل کتامی 
۰ واربعين آلفا من البربر وستین الفا من الزنوج ۰ واختطت قبائل 
هذا الجیش خططها حول قصر الخليفة » ورای جوهر الا بفیم. 
المغاربة فى الفسطاط حتی لا شروا التاعب لاهلها » وکان اذا جل. 
2 الساء بعث جوهر منادیا يجوب طرقات الفسطاط صائحا : 
« لا سيتن أحد فى الدنة من المغاربة » .. وأنزل حوهر حند العز 


و مواضع ل عرفت و ل ا د فيه 5 


الجند وأسرهم ¢ وها الاسواق والحلات التجار بة ۳ 


۱ واهتم العزيز بالله بمد جيشه بأنواع السلاح المختلفة ¢ وصف 
الورخون خزائن السلاح وصفا مسهیا » فکانت تحوی الخوذات 
۱ والرماح والسهام والدروع وال قواس . وهناك خزان خاصة 

. بالخيام أو سروج الخیل . واهتم العزیز بتزوید جيشه بالجانیق . 
" التي كانت ترمی الاسوار بالحجارة » والحق بالجیش جماعة من 
(التفاطین ) تقوم باعداد قواریر مملوءة بالنفط تلقیها على الاعداء 

لتحول دون تقدمهم ٠‏ ۱ 1 
انقسم الجيش الفاطمى الى 0 اننم ۰ القدمة وتتو شون 
: . الناوشات الأولية واستكشاف الطرق ونتالف غالبا من الفرسان ۰ 

والقلب .وفقو وضط الجیشی وتقنمه القائد الماع ٠‏ واليمنة ' 
. واليسرة أو الجناحان . آما القسم الخامس فهو ( ساقة الجیش ) 
ای موّخرته . ولکل قسنم قائده وبأتمر باوامر القائد العام ».ولذا كان 
١‏ بطق على هلا الجیشن اسم ( خمیس ).۰ وبراس کل عشرة خنود ۰ 
. عریف > ويراس کل عشرة عرفاء نقيب ؛ ويراس کل عشرة نقباء 
. قائد » وعلی کل عشرة قواد آمیر . ونصحب الجیش کاتب وقاض 
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" وترجمان » وعمال لتمهید الطرق وترکیب آلات الحرب » وأطباء 
مزودون بالدواء ووسائل العلاح . كما اهتم الفاطمیون بأصحاب ؛ 


0 ال" خباو والعيون » و شبهون المخابرات فى الحیوش الحديثة ۰ 


00 واهتم الفاطميون بدواوين الجیش » مثل ديوان الجيش »' 
ودیوان "الرواتب » ودیوان الاقطاع . فیشر ف ديوان الحیش على 
تدریب الجند » ویسچل دیوان الرواتب آسماء الجند وعطاءهم 
۱ و SOLE‏ 
الاقطاع بالا قطاعیات المنوحة للجند . : ۱ 
وحرص الخليفة العزیز على تودیع الجیوش بنفسنه ) فكان . 
بجلس فى منظرة باب الفتوح » ویمثل القائد بين بدی الخليفة » , 
فیخلع عليه خلعة مزركشة بالذهب . ومقوم صاحب بيت الال 
بتسلیم القائد صنادیق الاسلحة والون والعتاد . ثم یآمر الخليفة 
TG aT‏ ی قرو 
للخلیفه . 


وكان الخليفة القاطمی شر حماسة حنوده بعدة وسائل . 
'فيفدق علیهم .الأموال ¢ ويوليهم المناصب » .كما خو فهم من الله 
: عز وحل ومن غضب الخليفة عليهم أيضا . وكان الخلفاء الفاطميون 
آکثر سحاء من الخلفاء العباسيين. والامونین 4 واهتم الفاطمیون 
برعابة آسر الجند آثناء القتال أو عند استشهادهم . كما زود 
الفاطمیون جندهم بالوفیر من السلاح والوّن » ولذا اصبح الحند 

الفاطمیون مثالا للنظام والطاعة والاخلاص » وآبدوا شجاعة وحازوا 
انتصارات رائعة ف عهدی المعز والمز یز . 
. اسطول العزيز بالله : 1 ۱ ا 
" امتد اهتمام العزیز بالله بالقوات ا الى رل »و اند 
بعد تهديد البیزنطیین لبلاد الشام التی كانت تابعة لصر » واستيلائمم . 
على بعض مدنها مثل أنطاكية وحلب . ولذا خرص کل من الخلیفتین. 
الغز والعزیز على انشاء اسطول فاطمی عظیم » واحتشدت سقنه 


۲ 


فى مدنة مصر » وفى الاسکندربة > ودمیاط »© ورابطت بعضها فى 

موانىء الشام مثل عکا وصور و ۰ وأشاد الورح القر بزی 
باهتمام العز والعزيز بالاسطول فقال : « لما سار الروم الى البلاد 
الشامية بعد سئة خمسين وثلثمائة » اشتد أمرهم بأخذهم البلاد » 
وقويت العنابة بالأسطول فى مصر منذ قدم المعز لدين الله . وانشاً 
المرذاكب الحربية > واقتدی به بنوه ٠‏ وكان لهم اهتمام بأمر الجهاد » 
واعتناء بالاشطول » وواصلوا انشاء الراکب بمدينة مصر واسکندربة 
ودمیاط » من الشوانی الحربية والشلندیات والسطحات » وتسييرها 
الى بلاد الساحل » مثل صور وعکا وعسقلان » وکانت فى أيام 
ال تزيد على ستمائة قطعة » . 


وانشاً الخليفة العز یز بالله N E‏ 
دارا لصناعة السفن بالقس » وهی قربة على النيل » وبنی بهذا 
المرفاً الصناعی ستمائة مركب وصفها السبحی فقال : « انه لم بر 
مثلها فیما تقدم کبرا ورشاقة وحسلئا » (۱) ۰ 

وقام الأسطول الصری الفاطمی AE‏ المعز والعزيز 

فى الحروب التى قامت بين القرامطة والفاطمیین ( ۲۹۰ - ۳۹۷ ه)؛ 
فقد استطاع اسطول القرامطة أن يصل الى مصر ويهدد دلتا النيل 
ویفرق كثيرا من سفن الفاطميين فى البحر التوسط » كما استطاع . 
أسطول الفاطميين أن بمد الحاميات الفاطمية الحاصرة » فى بلاد. 
الشام . 

واعتمد العزير ات لینان فى تز وید ا 

من الأخشاب > الى جانب الأشجار الزروعة بمصر » مثل أشجار 
د والسبنط والنبق والسرو » وغيرها من أشجار الوجه القبلى ) 
وخاصتة آشحار مدن البهنسا والأشمونين وأسيوط وأخميم ‏ 
و قوص ۰ وقد احتکر الفاطمیون اجود آنواع الخشب لتو فير حاحیات 


(۱) خطط آلقریزی ج ۲ » ص ۱۹۵ ٠‏ 


۹4 


الاسطول . على أن انتاج البلاد من الخشب لم يكن کافیا » كما أن 
بعض آنواعه لا تمتاز بالصلابة الطلوية . ولذا كان الفاطمیون 
بستوردون الأخشاب من تجار البندقية » وکثیرا ما تدخل الأباطرة ٠‏ 
البیزنطیون لنع المدن الابطالية من مد الفاطمیین بحاجتهم من 
الأخشاب . 

وتطورت الاسکندرية ودمیاط وموانی الشام فى عهد العزیز » 
واصبحت من آبرز الوانی التی ترابط بها السفن الفاطمية . كما 
آصبحت (عیذاب ) قاعدة بحربة للأسطول الفاطمی فى البحر الاحمر . 

راس الاسطول الصری عشرة قواد » وبراسهم ( قائد القواد ) 
" أو ( امیر الجیش ) » وبلغ مرتب کل قائد عشرین دینارا شهریا . 
وآوقف الخلفاء الفاطمیون كثيرا من الاقطاعات الحبوسة للانفاق 
على الأسطول (۱) .. وکانت الخدمة بالأسطول اختيارية » دون 
اجبار > وکان البحارة موضع تقدیر من عامة الناس © فکانوا 
سمونهم ١.‏ الجاهدین فى سبیل الله » أو « الغزاة فى آعداء الله » ۲۱) 
وکان الخليفة العزیز بقطع رجال الاسطول ۱قطاعات عرفت باسم 
« أبواب الفزاة » » وکان بسمح لهم بالاستیلاء على کل ما بقع 
فى آیدیهم خلال العارك من آموال وثياب ومتاع » ولا بحتفظ الخليفة 
سوی بالاسری والسلاح . وكان دبوان الجهاد 4 أو ديوان العمائر 4 
بشرف على الاسطول . 

والی جانب الاسطول الحربی » كان هناك آسطول تجاری . 
وأصبح للدولة الفاطمية فى عهد الخليفة العزیز باله آسطولان 
تجاربان » آحدهما فى البحر التوسط » والآخر فى البحر الاحمر . 
واصبحت الاسكندرية ودمیاط فى مصر » وعسقلان وصور وصیدا 
وعكا فى الشام » من آهم موانی البحر التوسط © كما آصبحت 
عيذاب آبرز موانی البحر الاحمر . وکانت الاساطیل التجاربة مزودة 


(۱) القلقشندی : صبح الاعشی ج ۲ ص ۵۲۳ ۰. 
(۲) التریزی :. الخطط جه ۲ ص 156 ۰ 
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7 . . يسفن حربية للقضاء على قراصنة البحار . وحملت حملت السفن التجار رة 
٠ ٠‏ الانتاج الصری » وخاصة المنسوجات » الى كثير من دول العالم . 

7 وق غهد الخليفة العزير بالله.» اخترقت خسن غشاريات 6 وأتت 
النیران على العدة والسلاح ؛ ولم ببق الا ستة مراكب » واتهم العز یز 
الروم باشغال هذا الحریق »> وكاتوا مقيمين حينئذ بجوار دار 
بنهب دور هؤلاء الروم » و قتلو! نحو مائة رجل منهم () . 

تلوت السفن الحربية التى تكون منها الاسطول الفاطمئ > 
u‏ لاجو واحتوت على آهر اء لخزن القمح وصهار نج لخرن 
" آلاء العذب ۰ ومن سفن الاسطول أيضا : الحراريق ا 
وهی من الراکب الحربية الكيرة الخصضة لمماحمة سفن . 
. العدو بالنفط الذی برمی بالجانیق والسهام . كذلك كان من سفن 
الأسطول الطرائد ) جمع طر بدة ( وتستخدم ف نعل الخیول 4 
7 والحمالات وتستخدم فى حمل الذخيرة 9) . 


القضاء والظالم ق عهد. العزيل : : 


لم يكن القضاة فی عهد الطولونیین ( ۲۵6 - ۲۹۲ هه 
واشخشیدیین ۲۲۲۰۱ ت ۲۵۸ ی ) تأبعين لذهب E‏ 
بالمدل والكفاية . 
50 وکان قاضی القضاة فى مصر عند الفتح الفاطمی سنة ۳۵۸ هى 
هو (أبو الطاهر ) » وقد تولی هذا النصب منذ سنة 768 ه » 


" (۱) . الختلط ج ۲ ص ۱۹۵ ۰ :۱ 
(۲) ماحد : نظم الفاطمیین ج ۱ ص ۲۳۱ .- ۲۲۳ ۰ 


A 


ورای جوهر أن عزله وتعیین قاض آخر من الشيعة قد بثر 
غضب الصریین » فرآی انه من الحكمة أن یبقیه فى منصبه » ولکنه 
فى نفس الوقت عمل على الحد من نفوذه . وکان جوهر قد تعهد . 
للمصر بین أن بحقق لهم الحربة الدينية التامة فى اعتناق مذهبهم . 
عن مطاناهم. وقبلوا الارض بين بدی الخليفة » ما عدا آبا الطاهر » 
وسال المعز عن “هذا الرجل. الذی. خالف. الناس جميعا» وتقسدم 
حاجب للخليفة الى القاضی بلومه » فقال القاضی بصوت مرتفع بحیث 
يسيم المز : « وما هذا » هو الشمسن التی قال رسول الله صان الله 
عليه وسلم > من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها ٤‏ و قال 
الله “تعالى (٠‏ ومن:آنائیه اللیل: والنهار والشمین والقمز »لا سنخدوا 
اللشتمسن ولا للقمر » واب جدوا لله الذى خلقهن آن- كنتم :اناه 
تعبدون ) » . ونالت هذه العبارات اعجاب العز » وأقر القاضی قى 
متضبه . وزاد اعحاب الخليفة به حين. سأله : كم رأبت من خليفة ؟ - 
" فأحاب. : ما رابت خليفة غير مولانا العز لدن الله صلوات الله عليه . 
ولكننا نوی أن ابقاء العز على هذا القاضی ليس اعجابا بلباقته - 
وسرعة بدهته » ولکنه لضرورة سياسية » حتی لا شير مشساعر 
الصربین السنیین » ودلیلنا على ذلك ما بدا به العز بعد فترة من 
. الحد من ساطات هذا القاضى . ففی شوال سنة ۳۹۲ ه ۹۷۲۱ ۲) 
٠‏ شرك العز مع آبی ۳ او الذمب ».أب سمي عند الله 


مر > فكان بختص بالنظر فى مظالم الفارية نی اول الم 4 > ثم 

اتسعت اختضاصانه © فأصیح نظر ق القضايا المشتركة دين 

آلفاربة والمصربين » ثم ازداد نفوذه حتی اصبح بنظر ق قضنتایا .: 

| قافی مصر‎ E Ea 
۰ )( والاسکندریة‎ 

ب الكندى : كتاب القضاة ص ۲۸۷ ٠‏ 


مت أعلام العري ان ۱ : ۹۷ 


و بعك وفاة این أنى. تيان 8 الخليفة العز بز ابن الان الى 
جاب ابي لقاف وجا الستصیب يدل على ما ظهر.فى سنیییاستة 


0 :3 القضام لاثنين من القضاة الما مستي ٠‏ والآخر شیعی 1 3 


.بل ذلك ا افا بانتهاء عهد تقلد الت منصب القضاد زا ۱ 


.. ولا اقتسم القضاء ابن النعمان. وابو الطاهر كان لكل منهما 
شهوده الذين ستعین بهم ف أحكامه ‏ .وجلس آولهما للحکم.. 
ی الجامع العتیق ای جامع عمرو وانیهما فى الجامع الآزهر فظلت ٠٠‏ 
الحال على ذلك الى شهر صفر سنة ۲۳۹۹ ه فى خلافة العزیز بالله 
ْ ع ل سيد 


و م خاصة ار ۰ 0 0 


شنة ۵ ه الى 0 ن النعمان بالاشراف على دار ا 


7“ تی N‏ الحد من نفوذ : التافی اسن والى نش قواعد ادخب . 


الاسماعياق بطر بق القضاء . 


7 ولم برض السنیون عن “هذا الاجراء در في نفوسهم أن رو 
القاضی الشيعى المغربى على بن النعمان يشارك آبا الطاهر القاضى ٠‏ 

" الستى فى مجلسه بجامع عمرو ولذا انتصر لأبى الطاهر من كان‎ ٠ 
. معه من الشهود والسنيين كما انتصر له الفقهاء السنيون وكثير من‎ 
التجان + واعتبر الخليفة العزيز هذا إلاحتجاج مظهرا من مظاهر‎ 


0 الخروج على طاعة الدولة الفاطمية وعلى مذهبها. الاسماعیلی ٠‏ 
٠ ٠‏ ولا قبض رجال الشرطة على جمیع المتظاهرين والقوا بهم فى السجن 


0 خسن .ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية من ٠٠.٠0٠١‏ 


اال ا ل الما ا ا 


| تقدم i at‏ الطاهر باستقالته الى الخليفة العزيز بالل وعللها 
بمرضه وشيخوخته وكان هذا القاضى قد أصيب بفالج أبطل شقه 
مما جمل العزيز باه EE‏ ۳ ۱ بلي 
الا أن تقددوه » (۲) ۰ و 


ويبدو أن أبا الطاهر حزن كثيرا لازدياد نفوذ على بن التعمان ٠‏ 
وأدى حزنه الى اصابته بالفالج . كما ببدو أن الخليفة العزیز .كان 
نوق آن. قل القضاء.من الشتیین الی الشیعیین قل استقالة 
آبی الطاهر فی صفر 5755 ه وان كان العز نز اقد تردد کثیرا فى اتخاذ 
هذا الاحراء بسبب حب وتقدير الشيعيين لأبى الطاهر مما آدی 
الى الظاهرة التى أشرنا اليها . ولكن مرض آبی الطاهر ثم استقالته 
حل المشكلة . ۱ 


وتحدث المقريزى عن استقالة القاضى فذكر أن الخليفة العزیز 
ركب ف صفر سنة :755 ه الى الموضع العروف بالجنان فى جزيرة 
| الروضة على مقربة من جامع عمرو حيث يعقد أبو الطاهر مجلبس 
الحكم وهناك استقبل القاضی وشهوده الخليفة العزیز وسأله أن 
يأذن له فى الاستقالة يسبب ضعفه وقبل العزيز استفالة القاضى 
0 الفور وكأنه كان ينتظرها أو يتوقعها » وبعد ثلاثة أيام 

ی العزيز القاضى الشيعى. على بن النعمان « القضاء على مصر 
00 © والخطابة 2 والقیام على الذهب و 59 »© 
ل « ۰ 


(1) الكتدى: : الولاة والقضاة ض 0۸۷ ۰ 
() الکندی ص ۵۵ ۰ ۱ 

7 (۲)"آی تولی آهور بيت الال ۰ 
() الکندی ص ۸۹و 


59 


- آصیح ابن النعمان قاضی القضاء طوال عهد الخليفة العزیز بالله 
وقد احتفل بتقلیده منصبه فی الجامع العتیق وظل یتولی هذا النصب 
حتی مات فى رجب سنة ۲۷ ه ( )۹۸ ) وکان شاعرا مجیدا 
العباسية فى عهد الخليفة هازون الرشید ٠.‏ 

EEL علیبن فاخيو التضاه‎ 9 EE 
الات ای الا ای واستات اغا دا على‎ 
. قضاء تنیس ودمیاط والفرما وغيرها‎ 
القضاء فى مصر وما بتبعها من الأعمال وآسند اليه مقالید الدعوة‎ 
.) الفاطمية فأصبح بطلق عليه لقب ( قاضی القضاة وداعی الدعاة‎ 
. واستمر آولاد النعمان بتولون هذا المي حتی سنة ۳۹۸ ه‎ 

من واجبات القاضی فى عهد العزيز بالله أن بحضر مع الخليفة فى 
ایام الواسم والاعیاد الرسمية فاذا جلس الخليفة فى الواکب دخل 
القاضى وسلم غلية بأن بر فع بده الیمنتی ولشیر با لمسسحة وقول 
يصوت مسموع : البلام ملق امير نین ورحمة ال وبركاته )١(‏ + 
3 ليالى 00 تس ؟) كان علی القاضی. آن برد السلام على 
بمجرد جحب ات بغلق الطاقتين وانفضاض الناس > الیئ دار 

e میرن‎ E 

فى الريادة التى بحکم فيها ليصلى فى الجامع ركعتين ۰ وكان 


(۱) أبن ميسر ؛ تاريخ مصر جا ۲ ص » ° : 
(۲) وهی ليلة آول رجب ونصفه وأول شعبان وتضقه .> ر 


Na» 


بوقد له التنور الفضة بالجامع فاذا خرج القاضی من الجامع » وكان” 
كان على والی القاهرة أن يصحبه الى داره . 
وف ليلة النصف من رجب كان على القاضی فوق ما تقدم أن 
جيك ان جاب عمرد إلى فا حي يضلئ في جانعها.. 
e E‏ كان ای مخفو وكرت اه ۶ فى الواکب 
العظام وخاصة أيام الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان » وعند ركوب 
الخليفة لصلاة عیدی الفطر والاضحی » كما كان بعد الخطبة الى 
كان الخليفة يلقيها . وکان القاضی فى عيد الاضحی يقدم الى المنحر 
وبقوم بتوزیع لحوم الحيوانات التى بذبحها الخليفة بيده على جوامع 
. القاهرة ۰ كما كان القاضی برتدی ملابس الحداد فى يوم عاشوراء 
ی بو ذکری مفتل الحسین وبشارله ف سماط الحزن كما كان 
ا ل لصحب ا © ی بالله 
١ eT‏ 


وقى عهد العزیز بالله اقرف عل عن وس لش اف٠‏ 
" الى جانب تولیهما القضاء » على دور الضرب لضبط عیار ما بضرب 
من الدنانير والوازین والکاییل . كما كان القاضی بتولى أيضا النظر 
فى الظالم وقضايا الجند ویتولی بعض السائل الدينية » فکان محمد 
این النعمان فى عهد العزیز بتولی الخطابة والامامة وکثیر! ما جلس 
محمد بن النعمان لقراءة علوم الشيعة .» كما تولی الاشراف سای 
الدغوة الفاطمية ( (۲) . وبلغ مرتب 2 القضاة مائة 0 فى الشهز: 


TT 
a ٠. ۲۲۱ القریزی : الخطط ج ۴ ص‎ )۲( 


عدا الخصصات. الأخرى (۱) . ۱ 
" وعندما شعر الخليفة العزیز ناله بدنو اجله استدعی قاضى 
القضاة محمد بن النعمان ليو صيه على ابنه الحاکم بأمر الله » وتولی 
القاضی غسل الخليفة 09 ١ ٠‏ 
كان للمظالم ديوان خاص یعرف بدیوان الظالم » وهو هيئة 
قضائية عليا تشبه محكمة الاستثناف فى الوقت الحاضر » وسمى 
رئيس هذا الدبوان ( صاحب الظالم ) » وسلطة أعلى من سلطة 
القاضی . ويقول ابن خلدون قى مقدمته عن المظالم : « وهی وظيفة 
ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج الى علو بد 
وعظیم رهبة تقمع الظالم من الخصمین وتزجر التعدی » وکانه 
بمضى ما عجز القضاة أو غيرهم عن امضاثه » ویکون نظره فى البینات 
" والتقربر واعتماد الامارات والقرائن » وتأخير الحکم الى استجلاء 
الحق وحمل الخصمین على الصلح واستخلاف الشهود » وذلك 
آوسع من نظر القاضی » . ۱ 
اهتم الخلفاء الفاطمیون بالظالم فقد كان على بن آبی طالب 
ول من نظر فى الظالم من الخلفاء الراشدین . وکانت محكمة الظالم ` 
تنعقد برئاسة الخليفة أو الوالی أو من ينوب عن آحدهما وبعین 
صاحب المظالم بوما بقصده فيه التظلمون اذا كان من الموظفين 
ليتفرغ لأعماله الأخرى . أما اذا انفرد بالمظالم نظر فيها طوال أيام 
الأسبوع . وكانت محكمة الظالم تنعقد فى المسجد . ولم تكن 
محكمة المظالم. تنظر فى قضابا الأفراد وخدها بل تعدی اختصاصها 
الى الفصل ف شكاوى الشعب عامة . وكان صاحب المظالم أكثر 
حرية من القاضئ فى أحكامه . ومما دعا الى انشاء هذا المجلس ما كان 
بتعزض تنفیذ أحكام القاضى من مصاعب » ولا سيما اذا كان المدعى 
(۱) القلقشتدى : صبح الاعشی ج ۳ ص ۳۲۱ ۰ 
(0) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ ص هه ۰ 


۰ ¥ 


عليه من ام قرب العالية و كان نویه بر مق . 
وظائف 1 ا 


روف فلي رقاع تاطلمین ف كل بوم سبك وار بیت وی 


والقافى وكبار الفقهاء وأصدر آحکامه بنفسه ٠‏ وکان جو هر نعهد 


أحيانا بالنظر فى الظالم الى ابن عيسى مرشد 9 . 


.وعند.قدوم المعز لدين الله الى مصر > كان يتولى غالبا النظر 
بنفسه فى المظالم » أو نعهد بها الى أحد کبار رجالات الدولة » مثل 


يعقوب بن كلس وعساوج بن حسن » فکانا یجلسان للنظرء نی" لكام ۱ 


۰ جام ابن طولون ٠‏ 


)ابن خلکان : وفیات الاعیان جا ص ۲۱۲ ۰ 


توا ى ابو سعيد عبد الله بن وبان فى هد الخليفة العر لدين الله ۱ 
: ل ف لالم الخاصة بالمغارية | 0 ۳۹۲ ه ): ا 
3 وعهد الخليقة العز بز . بالله بالنظر ۳ لظا الى اد 

ابن عمار ۲) . وكان. بنظر فى الظالم أحيانا صاحب الباب فى باب 

. الذهب بقصر الخليفة فيجلس بين بديه النقباء والحجاب على حسب , 
مكانتهم » فينادى المنادى بين بديه أن كل من له مظلمة فليتقدم. » 


۰ وکان قاضی الظالم بولی غالبا بمرسوم من الخليفة ويقرأ مسجله 0 
0 ق السچد الجامع حيث كان يعقد جلساته . 


00 وممن اشتهروا فى'عهد الخليفة العزيز بالله پالنظر فى تا 1 
ا قاضى ٠‏ وقد عهد اليه“ 
E‏ ابن اا 4 “نازيخ الدولة الفاطمية اص" 1 
0 السپوش : حسن المحافرة ج ۲ ص 0119 3 7 
0 ابت 2 ۳ ذفع الأشر عن قشاه: مقر " ووقة r‏ 8 0 


حضارة مص فى عردالعز نایم 


نهضة زراعية فى مصر ۰ 

" كان طبیعیا أن تهتم الدولة الفاطمية بأحوال الزراعة فى مصر فقد 
عصر الخليفة العزيز بالله هو العصر الذهبى للدولة الفاطمية ولصر ٠‏ 
وللفلاح الصر ی ۰ وبلغت مساحة الأراضى الزروعة فى أول عهد 
العز یز ۷۱ > ۲۸۵۰ فدانا ولم تزد هذه الساحة طوال العصر الفاطمی 
ل لعصح اق ml‏ ی O‏ ی ی 


59 الخليفة العزيز بالله بالرى فشق الترع وأقام انجسور . 
وكانت الأراضى المصربة تشقها شبكة من الخلجان والأبحر )١(‏ 
والترع . وقد بلغ عدد خلجان مصر فى ذلك العصر ثمانية وبلغ عدد 
الأبخر خمسة وعشرين أما الترع فقد كانت ۱۱۷ ترعة فى الوحهین 
البحرى والقبلی (۲) . وخدثنا ناصر خبرو عن العخلات المائية التی 
كان يستخدمها الفلاح المصرى فى رفع الماء لرى ارضه » فاستخدم 
السواقی والقادوس والطنبور والشادوف . 1 


" واهتم الفاطمیون آبضا بمقابيس النیل لأنها تحدد مدی الر خاء 
الاقتصادی . فاذا بلغ مستوی الاء ستة عشر ذراعا استبشر الناس » 
اما اذا بلغ ثمانية عشر ذراعا كان هذا نذيرا بحلول كارثة الفیضان > 

(1) الأبحر : جمع بحر. وهی القرعة الكبيرة أو الریاح الآن ٠‏ | 

(۲) ابن مماتى : قوانين الدواونن. ص ۲۰۵ س ۰۲۱۹ ن 


أما اذا نقص الماء عن أربعة عشر ذراعا كان هذا نذيرا بحلول القحط 
والمجاعات (۱) . وجرت العادة أن بذاع ما يبثر به المقياس على 
5 الناس فيخرج المنادى الى طرقات القاهرة وسائر مدن مصر ۰ ولكن 
" الخليفة العز لدين الله آمر بكتمان ام القیاس لان الناس اذا شعروا 
بانخفاض النیل تسرب القلق الى نفوسهم فأخفوا الفلال وامتنعوا 
عن بیعها حتئن بر تفع السعر فيحدث الغلاء :1 واذا آنحشس الناس 
بز بادة النیل هبطت الاسعار هبوظا فاخشا »© وأصيب كبار التنحار 
بخساره فادحه لذلك کان ف الکتمان عن عامة الناس فائدة 
محققة (۲) 3 ١‏ ۱ 


۱ 

وتمتمت مضر ق عهد الخليفة العزيز بالك بفترة رخاء اقتصادی 
كبير فقد كان فیضان النيل فى عصره عالیا عن معدله فلم تحدث 
کوارث الفیضان كما لم بحدث ما حدث فى عهبد خلفائه وخاصة 
الستنصر من انخفاض النیل وما تبعه من قحط ومجاعات واوبئة 
وکان فى مصر فى عهد العزیز مخزن کبیر للحبوب كان قد آنشاه 
حوهر الصقلی عند قدومه الى مصر » بكفى لتخزین حاجة مصر من" 
الحبوب حتی لا تتأثر بانخفاض النیل . وعهد العزیز الى الحتسب 
بر قابة هذا الخزن » كما كان للمحتسب أن يمنع احتکار بيع الحبوب. 
ویقوم بتقدیر آثمانها وکان بعاقب اصحاب الطاحن الذین تخالفون : 
E‏ ۳ ۱ 


فشک كانت ند 58 حكومية امنظمة 5 تشر على شون ازراة 
تعد بن 1 r‏ 0 حددت i NG‏ اه بحدث 7 
() متو :. الحضارة الاسلامية فى القرن © هاج ۱ ص ۳۲۹ ۰ 
' (۲) حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۷۲ ۰ 


عهد العرير با ان انتزغت الحكومة الا آرضا من ا 


أصحابها 8 ووضع العزيز الأمان الذى منحه جوهر الصقلى e‏ ۱ 


۰ موضع التنقيذ > فقد آمنهم على آموالهم وضیاعهم (۱) ۰ 


. وعمل العزیز بالله على تنمية الانتاج الزراعی » ولذا عمل نع 
0 توزيع الأراضى المملوكة للدولة على بعض أعوانه » فأصبحت هذه 
۳ الأراضی الحكومية ملكا للمقطعین . وکان العزيز' یمتح بعض 
5 ا الفلاحین مقائل دفع مبلع معین من الال فتضیح 
۱ هلام الأراضى اقطاع استغلال ٠‏ وتمتع بهذا الحق أنضا e‏ 
الجیش الفاطمی . 26 


وفى عهد العزیز بالله كان القمح هو المحصول الرئیسی فى الاراضی ٠٠‏ 
الزر اعية بمصر.» فقد كان القمح الغذاء الرئیسی للمصریین © ولم 1 
آلذرة 'معروفة بعد ی مصر ٠.2‏ وزرع الصر يون الکتان فى الأراضى 
آلنخفضة التی تظل مغمورة بالیاه افتره طو بلة 4 وانتشرت زراعة 


4 :. الکتان فى آراضی الدلتا والفیوم ۰ كما 2 الصریون فى زراعة 


عب اتسور الال اة وال وال 00 ۱ 

ارتیم والبصل داوم والترمس والسمسم والخضروات ۱ 
المختلفة . 

قرو اللى كانت لدع أباشى روط وال والفيوم وقلیوب . 


٠ 1‏ الزروعة پالتخیل وخاصة E‏ وادی النبل ف الصعيد » 0 


٠ 1‏ وبلغ انتج اسوان من ال سنتة اا الف 58 سئویا . 


(۱) انظر نص عهد چوهر فى کتاب اتعاظ الحنفا للمقریزی ص 1۵۱ . 


E 


وکان اهتمام الخليفة العز بز بالله بانشاء اطول فاطمی قوی ۱ 
آثره فى اهتمامه بزراعة أشجار الغابات لتو فير حاجيات الأسطول . 
و کالت آبرز مناطق هذه الاشجار البهنسا وا سیوط والأشمونين. 
وقوص وأخميم ٠.‏ واهتم الفلاح الصری بترنية الحیوانات والدواجن 


وتمية الثروة الحيوانية . وکان الفلاح حرا » فير ارقیق يتنقل من , 


ارض لاخری باختیاره وحسب رفیته ٠‏ ۱ 


تقدم الصناعة المصرية : ۱ ۱ 


و الصناعة 2 ا الفاطمی ها ١‏ وف عصر الخليفة. 1 


۱ الداخلية ی البلاد فى عهد ال فضلا عن جیاة الترف والبذخ 


التئن آسادت الحتمع ف معظم مدن مصر وخاصت القاهر ه والفسطاط 


وكان لهذه الحياة آثرها فى تطور الصناعات ولم تعد المصانع قاصرة 


على مد الجيش والأسطول الفاطمى بالسلاح والعتاد الحربى لطؤائقه 


الجند بل آنتجت المصانع كثيرا من الصنوعات الفالية والكمالية 


وآدوات التر ف مما احتاجه الخليفة ووزداژه ورجال ا وعامة 


الجمهور الصری . 


ازدانت معظم. الصنوعات اتفاطمية . بصو الح ونح اليه 
كثيرة مما كان مكر وها عند اهل السنة الذين کرهوا تصویر الکائئاته 
الحية ۰ تینما لم مع فقهاء الشيعة رسمها وأصبحت ا 
الفاطمية فى هذه الناحية تحاكى الفنون الابرانية هه ۱ 


امح ده ام تفه اس وت رهق ی 


: العزيز بالله نتيجة للاتساع فى زراعة الکتان وأصبحت دمیاط وتنئیس 


وشطا آبرز مراکز صناعة الكتان ٠‏ ومن. أشهر | المنسوجات الكتانية” 


الصرنة العمائم الاهبة التى كانت غطاء الراس ؛ کما اشتهرت مصر ‏ 


نالنسوجات ال وخاصة فى بلدة ( القیس:) وطحا » ولقيت . 
هذه النسوحات الصوفية رواجا کبیرا وشهرة عظيمة فى جميع ٠‏ 


ها سيد 1 


بلاد العالم وخاصة بلاد الفرس © فکان الفرس بطلقون على الانتاج 
الفاطمی اسم ( المصرى ) . 000000 5 
وازدهرت صناعة النسنوحات الحريرتة فى عهد الخليفة العزيز 
با بفضل الجهود التى بذلها ابوه الخليفة العز » فقد انشا المعر 
دار الکسوة .النی كانت تفصل الثیاب. لوظفی الدولة: علئ: اختلاف 
مراتبهم كما كان بصنع بهذه الدار أيضا كسوة الكعبة والخلم التی 
بمنحها الخلفاء للوزراء والامراء وکبار رجال الدولة فى عید الفطر 
حتئ سمى هذا العید بعید الحلل . وکانت هذه النسوجات الحريرية 
تبین مقدار مهارة الصریین وتفو قهم فى هذه الصناعة ۰ 
وكانت الکسوة التی آمر الخليفة العز لدن الله نشجها 
تمه امربعا الكل ٩‏ مضتوعة من دبا احمرر سعتها. مالة 
وأربعون شبرا وفى حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبیا » فى کل هلال 
آترحة ذهمية ٠.‏ وكانت مرصعة بالياقوت الأحمر والاصفر والازرق : 
ونقشت فی حافاتها الابات التى وردت فى الحج بحروف من الزمرد” 
الأخضر وزينت هذه الكتابة بالجواهر الثمينة وعطرت هذه الكسوة 
بمسحوق المسك ووضعت فى القصر حتى بشاهدها الناس )١(‏ . 
. وسار الخليفة العزيز بالله على سيرة ابیه فى نسج كسوة ستوية . 
كما آمر الخليفة العز سنة ۲۵۳۲ ه يعمل خربطة من الحرير 
الأزرق النسوج بالذهب نقش عليها بالذهب كافة أقطار العالم 
بما فیها من جبال وبحار وآنهار ومدن » وتبرژ موقع مكة والمدينة . 
وتميسزت النسوجات الفاطمية بز خار ف قوامها أشرطة من 
الكتابة توازيها أشرطة أخرى بها جامات بيضاوية الشكل بتداخل 
بعضها فى بعض وعليها رسم حيوان أو طائر أو ورود 9) . 


() ابن ميسر : تاريخ مصر ص 65 . 
)۲ کی + : قنون الاسلام ص ۲۵۰ وما بعدها ٠.‏ 


A 


۱ 
٠ ٠‏ اهتم الخليفة العزیز باه بصناعة بناء السفن فانقنا دارا 
الصتاعة السفن بالقس. وبنی فیها ستمائة » واشتهر شتهرت. حجزيرة 
الزوضة بصنامة السفن الحربية الى جانب دول صناعة. السفن :ف . 
الإسكندربة ودمياطظ . واهتم العزير أنضا بزراعة. أشجار 0 
فى مضر واستیراد الأاخشاب من لبنان ۰ وق فی, آخر عهد العزيز 
ل یک از 
آنن نسطورس بتو فير الا خشاب وطلب الصناع » ونجح عیسی فى | 
أن يبنى فا شهر واحد مرکبین كبيرين وبعد شهرین بن, آنزل عینی 
الى الا اديع مراكب أخري * 


بت صناعة جع والخز ف واصبحت الفسطاط من برد ۱ 
البقالون نی ار نوکان لا تما الخليفة ۱ العز یز بالله 71 
۱ عتاء القاهرة ولقيامه دكثير من البانی والنشبات وخاصة المساحد 
والقضور 2 2 ات صنتاعة ۰ وادی انتشار البرك 
الصناعات مثل مصتاعات العادن 5 والفسيفساء 4 دام 
ا ا ا .كنا ازدهرت 
صناعة الأثاث وصناعة الحفر على الخشب وتجلی فى التحف 
الصنوعة من الخشب فى عصری العز والعزیز آثر الانتسال من 
الأساليب الفنية فى العهدین الطولونی والأخشيدى الى الاسسالیب 
الفاطمية الراقية 6" ۱ ۱ ۱ 


۱ جهن مهد ا هش س عو سا هيت فا 
1 ققدم الصناعات فقد حول العزیز الجامع الاز هر الى حامعة علمية 

بقصدها آلاف الطلاب وکان العزیز يمدهم بما بحتاجونه من اقلام 
وورق ومحابر . ورتب وزيره بعقوب بن كلدل "قوما بحلسون فى 
"داره لنسح القرآن الکرم و کتب. الحديث والفقه والادب فتقدمت 


۱۹ 


ضناعة الورق » وکانت الفسطاط آبرز مراکز هذه الصناعة ۰ وکان 
بصنع الورق غالبا من ثبات البردی ».كما استوردوا الورق آحیانا 
من بلاد الصین » وصنعوا الورق ایضا من الکتان الضروب بالقطن . 
: أو من الخرق البالية . وصحب انتشار صناعة الورق تقدم فى 
تجلید الکتب > واستخدم یه حلود الفحول » كما استخدموا 
الحر بر والدباج والأطلس فى تجلید الصاحف كما تقدم فن الخط 
EE‏ 


٠ العسزيز بالله » فقد انتشرت مصانع السكر فى مصر وخاصة فى‎ ٠. ٠ 


. الفسطاط والمنيا والفيوم وأسيوط وقفط وسمنود وغیرها » وبلغته 
مصانع السکر فى الفسطاط وحدها ٥۸‏ مصنعا » وکانت الدولة 
الفاطمية تحتکر هذه الصناعة فأنشأت العاصر السلطائية . وکانت 
الدولة الفاطمية تجبی مقبادير طائلة من خراج الارض الزروعة ٠‏ 
قصبا 95 4 : 

كما تقدمت صناعة الزيت الذى كان يستخدم فى الطغام 
والو قود فاستخرج الصربون الزيت من الزيتون والسمسم والف 
والختس . وکانت الفیوم والفسطاط والبهنسا ابرز مراکز هذه 
الصناعة كما اهتم المصربون بصناعة الج ف الاسکتیزیة وصناعةة 
الصابون فى الفسظاط (0 . , 


از دهاز التجارة ۵ الفاطمية : 


: ازداد النشاط اا ق الفسطاط والقاهرة حيث شیم 
غ 00 0 الاقطاعات ٠‏ ويكثر 000 الناس ۰ 1 الفسطاط 
الوجمین القبلئ والبحرى واتصالها بكافة البلاد المصرية عن ريق 


(۱) ابن میسر » تاريخ مصر ض 44 . 


۱۹۰ 


۱ 
۱ 
| 
۳ 


ألقوافل متجهة واا زويلاة. ۳ 00 : 

۱ ولم وش 95 انشاء القاهرة على وک الفسطاط اک لان 
. المديئة. الجديدة ظلت آشبه بمعسکر شیم فيه الجنود والوظفون » 
کما آن موقعها بالنسببة للنيل كان دون موقع الفسطاط مما جمل ا 
الأستمان ق الفسطاط اقل منها نی حاضرة الخلافة الفاطمية وكانت 0 
.. والاسواق كما کان اتی اليها كثير من المراكب زا 


اهتم. الفاطمیون بطرق الواصلات اسجار ی 6 وتان اتیل ت 
الشربان الرئیسی للمواصلات فى مصر وحملت السفن النهترنة 
ی ی الزراعية e e‏ ا الوا مجاء 


لتنمية التجارة الداخلية . ا 9 ای المؤمنين ۳1 و 
نهر النيل والبحر الاحمر والوانیء القائمة عليه مثل مدينة القازم . 
وكانت مضر تمد اس العربية بحاجتها امن مایت الزداعى 


نجتوب ا :© والتى كانت تحمل 0 وحور او ۱ 


و 1 ۱ 


واهتم. الخليفة ا بالله 5 التجارة الب وقد شهدا 00 


. اهتمامه الكبير بطرق البرید » واصبحت هذه الطرق تستنخا دم ۱ 
:. ”طرق للقوافل التجار بة و قوافل الحجاج ایضا . 0 


: 2 .وكات للشجازة الداخلية, مراك" هامة مثل مدينة الفرما لین 


كانت تر مدخل مغر من" الشنمال. الشرقن اوقد افتتهرت. اهنا 
بمضائد الاسمالد . داح بلییس مرکزا لتجارة الغلال وکات 


فنون الاسلام .من ۲۵۰ وما بعدها |ء << 
ا : 7 1 ع ۱ 


تخرج منها قوافل تحمل ما تحتاجه بلاد الحجاز من حبوب و 
. وکانت المحلة الكبيرة مرکزا لتحارة النسسوحات والز بوت . 
وأصحت ال مرکزا للتحارة الداخلية والخارجية على ۰ 
السواء واشتهرت بتحارة از یوت والصابون ۰" 


دمیاط من أبرز الوانی السخاریة في مصر بل الميثاء 
الوحید فى الحزء الثرقی من البحر التوسط . وزاد من شهرة 
دمیاط قیسام دار الصناعة التی تقوم بصناعة السفن فیها ‏ . 
كما أصنحت دمیاط آبضا من مراکز صناعة النسوحات نتيجة وفرة 
الکتان فى الدن والقرى الجاورة لها . ۱ 


ومن مراکز التحارة الفاطمية مدبنة عیذاب التی اصبحت ‏ 
تتافسن ميا القضیز فى تجازة الب الاحمننسر وتخرج منها قوافل: 
الحجاج واشتهر آمالی عیذاب البجاة بالامانة والسالة . وکانت . 
تنيس من آهم الثغور الواقعة بين النيل والبحر التوسط » وتستقبل 
تجارة: الشرق والغرب واشتهرت بتجارة السمك وصناعة الثيابه 
الملوثة . .كما كانت آسوان مرکزا لتجارة النوبة والسودان . 
احتلت التجارة الفاطمية المكانة الأولى فى التجارة العالية > 
واصبحت الاسکندرية وبنداد مقیاسا لاسمار البضائم العالية بق 
ذلك الوقت » ومن ابرز مراکز التجارة بين الشرق والفرب > 
واشكردت: الامسكددرية ى الفضر القاطمی مر رها الدولى. من ۰ 
جديد () .. 

واصبحت الفرما من الراکز الهامة للتحارة ين الشرق والفرب 
جيك تلقل متها ومن الاسکندر نة التجارة الآنية من آوروبا الى البحر 
الاحمر وکذلك التجارة الاتية من الشرق والغرب . وکانت السفن . 
بعد اقلاعها من الاسكندرية رعو فى موانى برقة ثم طرابلشس 


` Heid. : Hist. du Commerce, 8 ۱ 


11۲ 


ثم الهدية ۰ ا حدة الیناء الذى يتعقيل ف و سبتورد 
حاجياتوم . كما اث E EE E‏ المالیه لو قوعها 
ا ۱ ۱ ۱ 
1 
ا نطاق التجارة الخارجية الفاطمية مع الأقطار الأسيوية 
والأوربية ۾ فکانت مصر تستورد محصسولات الهنند والصین 
.وما تحتاجه من مواد خام مثل الحديد والخشب . بل كانت مصر . 
تفیل اسیانا الراسيطة تجارية بین آوروبا واسلنحيا : وای 
اورا وم اليها السفن الاوربية محملة بالسلع اللازمة اللانتاج ` 
ا ف مصر . 0 مر تصدر الى بلدان آوربا النطرون 


وکان لانتشار ا e‏ بالل ا 
استیراد الكماليات ومواد الترف والأبهة مثل الجسواهر وأدوات 
الزنة والطر ف والسیو ف الطعمة والسر وج الذهة واللاس 
المحلاة بالجو اهر . كما استوردت' مصر الوا من مصایده بالخلیچ 
الفار می وسواحل عمان وحفلت صو العزيز بالل بالاسمطة 
والولائم فاحتاجوا الى استیراد التوابل والعطور من آسواق الشرق 
الأقصى الكفانة حاجة مصر و تصدر الباقی الى دول آورونا ۰ وکان ‏ 
: اد و ا ل 

۰ درهما من العود الصیتی و ٠١‏ درهما من الکافور وعشر ة 
ال الس الضام و ,۲۰ درهما من الزعفران و ۲۰ رطلا من 
ماء الورد . كما نمت تحارة الررقیق » وخاصة الر قیق الحاوب من 
السودان » فقد كان لست اللك ثمانمائة جار واستوزدت امضی 
(1) البراوی : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص ۲۲۲ ۰ 

(۲) .این ميبر : آخبار مصر ص ٠.88‏ 1 


۱۱۳ 


ا ۳ صقلية ا من ابطالیا: وخشب السناج من اللاو 
" والفطرة ( الجوز واللوز والفستق ... اا الشيام والمغرية 
والهند » والفاكهة والزیت من بلاد المغرب . ا ۱ 

وتوثقت الصلات التجارية بين مصر والدن الانطالية 9 0 
جنوة والبندقية » فکانت سفن البندقية تنقل الخشب والخدند الى 
آلوانی" الضرية . وکانت النسوجات الصرية تلقی اقبالا ورواجااق 
ایطالیا وكل آقطار اوروبا . وکان آمالی مالفی بعتمدون على الصناع 
آلصریین ف تز بین قصورهم بالفسيفساء '. وکان لأهالى مالفی عدد 
" کییر من آلفنادق فى الاسكندرية . ونشدت حنسوة صداقة مصر 
لتامین حجاجهم الذین بحجون الى بيت القدس . : 
و الرغم من الخلافات السياسسية بين مصر والدولة 
.البيزنطية » الا أنه قامت بینهما علاقات تحار دة فاستورد النیزنطیون . 
النسوحات الصریة من مصانع دمياط وتئیس واسستوردت مصر . 
اا من الدولة البيزنطية . 5 

كما توثقت الصلات التجارية بين مصر وجزيرة صقلية فقد 
ظلت صقلية تابعة للدولة الفاطمية زمنا طوبلا » وكان توسط صقلية 
۰ للبحر التوسط أثره فى جعلها مر كزا تجاريا ممتازا . ورغم استيلاء . 
البيزاطيين علئ جزبرة قبرص » فقد كانت السقن.الصرية قصل اليه 
حاملة مختلف المصنوعات المصراية ۰ 
۰ “واستمرت العلا قات التجارية. بين مصر وبلاد ارت ك اال 

من انتقال الدولة الفاطمية الى مصر فى عضر العز لدین الله كما كانت 
۱ من على علاقات تحار نة وثيقة ببرقة والسودان وضانا وحوض 
: السنفال والئیجر وبلاد الأندلس . ورغم عداء الفاطمیین للعباسیین 
٠‏ فقد استمرت الصلات التجارية بين مصر والعراق وایران . وعقد 
. الفاطميون كثيرا من المعاهدات التجارية مع ملوك النوبة : 
٠.٠‏ واهتمت حكومة الخليفة العزیز بالله بتوفير وسالئل الراحة ' 
والأمان للتحار الاحانب . فأقامت الوكالات » وتشبه الغنادق اليوم . 


MNE 


تيا امعنت الاسواق. واقامة الحوانیت والخازن والمساكن: والخدمات 
كما كانت ال الفاطمية 0 العملیات کش ل 

وکانت الر سوم القروضة على اج الخارجية تختلف حسب 
٠‏ جنسية التجار وحسب آنواع التجارة ٠‏ 


امام ریب الم والتكافة : 


تمیز العالم الاسلامی فى العهد الذی اضرا العليفة ا بالله 


۱ ۰ بنهضة ثقافية اسلامية عظیمة بفضل التر جمة من اللغات الأجنبية 


3 وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية الى اللغة العرنية‎ ٠ 
وتنفضل نضو ج ملكات السامین ف البحث والتأليف 6 و تشحیع‎ 
الخلفاء لرجال العلم والادب » وانتشار العمران واتساع‎ 
۱ . آفق الفکر الاسلامی بار تحال السلمین‎ ۱ 

وکان من آثر قيام كثير. من الدول التی استقلت عن الخلافة ‏ 
العباسية أن نشطت الحر كة الفكربة ونهضت الثقافة . وزخر بلاط 
. هذه الدول بالعلماء والشعراء والادباء وغيرهم . اضف الی ذلك 
" ظهور كثير من الفرق التی اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقیق 
. مبادئها السياسية والحربية . وكان للجدل والنقاش اللذين قاما بين 
الفرق الشيعية ا الواضح فى النهضة العلمية + التي امیل 
بها العصر الفاطمی ١(‏ 

. اهتم الخليفتان العز والعزيز بالله 00 على نك فد 
العلمية 'والأدبية. فضلا عن الثقافة المذهبية التي تتصل .بالدعبوة ۱ 
:.. الاشماعيلية كالفقه والتفسیر . وكان للجامع الأزهر اثر كبير ف 
ا الثقافية فى مصر . 


- )تشين ابراهيم ' : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳ 


" تحدث الورخ العربى العاصر الدکتور حتی )١(‏ عن الطایع 
الثقانی فى مصر فى المصر الفاطمی فقال : « مصر هى البلاد الو حيدة 
من بين: کل الأملاك الفاطمية التی ترك فیها الخلفاء الفاطمیون أثرا 
طبعها ۳ الثقای ذی المیزات الخاصة . وممکننا فى التاریح 
الثقای لمصر أن نصف الحكم الفاطمی والحكمين الاخشیدی 
والطولونى اللذين سبقاه بآنها كانث عصورا يغلب عليها الاثر العربی 
الفارسی على عكس عصور الأيوبيين والماليك التی كان يغلث عليها 
الاثر الفاربی التركى . اما الفترة السابقة للحکم الطولوتى فيمكن 
١‏ تفه باه کانت فترة عربية خالصة ۰ 
۱ مد یا راط a‏ تفه و ا نل كن 
العزير نفسه شاعرا ومحبا للعلوم وحمل وزيره بعقوب بن كلس 
لواء هذه النهضة الثقافية فقد جلس بالجامع الأزهر وقرأ على 
الناس رسالة وضعها فى الفقه الشيعى على المذهب الاسماعيلى 
وتسمی ( الرسالة الوزيرنة ) تضمنت ما سمعه فى ذلك من کل من 
الخليفة العز والخليفة العزیز . وکان على القضاة أن بعتمدوا على 
هذا الکتاب فیما بصدرونه من أحكام فی محاکمهم التی كانت تعقد 
عادة فى الساحد »© كما كان على الطلبة والاساتذة أن ندارسوه 
فیما بينهم . 0 
وکان بفد الى سماع ابن كلس الفقهاء والقضاة وأكابر رجال 
الدولة . وکان يعقد مجلسه مرة فى الجامع الازهر ومرة أخرى 
فى قصره . حیث بقرأ مولفاته على أهل العلم ۰ وکان الشسعراء 
بتقدمون فى آخر الاجتماع فینشدون مدائحهم . 
'وجمع ابن كلس فى قصره عددا کبیرا من الفقهاء والکتاب فکان 


ی ينتيل ا نشخ عن القران اک .وبعضهم بنسخ کتب 


(۱) حتی : تاريخ العرب ص ۸۱۰ 


۱۹ 


وکان هو لاء النساح براحعون .ما لكتبونه ويضيفون اليه علامات 
الشکل والنقط . وکان من بين الفقهاء الذین بحضرون مجلس 
أبن كلس رجل اسمه الحسین بن عبد الرحيم بلقب بالزلازلی ٤‏ وهو 
صاحب کتاب الأسنجاع . ومن الشخصیات التی اشتهرت نی عهد 
العزيز » محمد التمیمی الطبيب الذئ: ولد E‏ بيت ادس 0 
٠‏ الى مصر . 
اشن اين کلس منجمعا علمیا كان 0 دینار شهریا 
وجعل فى قصره جماعة من القراء والائمة وعين لهم الرواتب الخاصة 
ووکل اليهم اقامة الصلاة فى النحد الذى بناه فى قصره .00 

كان معظم أهل العام فى ذلك الوقت من طبائة الفقهاء التی کانت 
تضم القضاة وأصبحت المساجد مراكز ثقافية ومصدها العلماع 
والأدياء : وخاصنة فقهاء المذهب ین الذين كانوا شون 
۱ محاضراتهم ف أصول المذهب الاسماغيلى وكان بعض الوزراء والقضاة 
بضمون الکتب حول هذا الذهب ویقوم الأسبائذة بتدريسها لعامة 
الثاس ۱ 

وی زمضان سنة ۳٦٩‏ ه دعا ا كلس الناس ءا اف 
مراتبهم الى اجتماع وقرأ عليهم بعض موّلفاته ٠‏ .وكان: لابن كلس 
أيضا الفضل فى تدمية مكتبة قصر الخليفة واضافة كثير من الكتب 
:لبها حتی اذا توف هذا الوزير نقلت مكتبته الخاصة الى.. مكشسة 

قضر العز نز . ۱ : 

وق سنة ۲۷۸ ها أشار الوزس تقوب بر كلس هان الخليفة 
العزيز: بتحويل الجامع الأزهر الى جامعة علمية بعد آن كان مقصور! 
على :لشعر الدغوة الفاطمية واستأذن الوژ بر من العز بز ف :أن بعين 
بالأزهر بعض الفقهاء للقراءة والدرس على أن بعقدوا مجالسهم بهذا 
. الجامع فى كل جمعة من بعد الصلاة حتى العصر ورحب العزيز 
بهذا الاقتراح » ورتب لهؤلاء الفقهاء رواتب شهرية وانشأ لهم مساكن 
م بچوار اا الأزهر ۰ ۱ 


IV 


وأضبح الأزهر مقصدا! لطلاب العلم من کل أرجساء العت‌الم 
الاسلامی » عربا وغیر عرب » وعمل الخليفة العزیز بالله على تشجیعهم 
توفي وبنائل" الحياة » فکان: نقنم.الیهم. آلسکن والاکل مجانا... 
وصان فر لاء ات تون العو جد والققه واللقة العوية وال ناخ 
٠‏ والنطق والنحو والبيان والطب وغيرها من العلوم . وظل الازهر 
ایضا مركز الفقه الفاطمی الى أن بنى جامع ااه بأمر الله فانتقل 
اليه الفقهاء لالقاء دروسهم . 


تحدث المؤرخ ( ستائلى لينبول ) )١(‏ عن اثر الجامع الأزهر فى 
انتشار الثقافة فقال : كانت الثقافة الأزهرية مثالا طيبا التعليم 
الحر الذى يفتح أبوابه للفقراء دون تمييز فى الجنس أو اللفة. 
أو الطبقة ۰ وليس من السهل أن ينس الرء منظر الطلاب وقد التفوا 
حول آستاذهم وأخذوا بنصتون اليه كأن على رءوسهم الط 
أو منظرهم وهم یمشون مقبلین مدبرین بستظهرون ما تعلموه من 
آستاذهم . والواقع أن هوّلاء بمئلون فى آذهاننا ما كانت عليه الثقافة 
را فى العصور الوسطی حیث الرغبة الصادقة فى العلم التی 
لا تتحمس فى طلبه بقصد الحصول على الجوائز أو احتیاز الامتحانات 
وذلك ما تفتقر اليه الجامعات العربية : 


واهتم الخليفة العزيز. بالله بالکتبات وکان فى قصره الشر قی 
مکتبة كبيرة تحفل بالاف الکتب . فقد حمل أبوه المز لدین الله 
معه عند قدومه الى مصر من بلاد الفرب عددا كيرا من الکتب 
آصبحت نواة مکتبة القصر » ثم عمل العزیز بالك على تنمیتها وقام 
وزیره یعقوب بن كلس بدور كبير فى تطویر هذه الكتبة وبعد وفاة 
هذا الوزير. نقسل الخليفة مکتبته كما ذکرنا من قصره الى قصر 


(۱) رة القاهرة ص ۱۲۱ ۰ 


۱۱۸ 


9 وتخ الخيقة لمز ییا اتجار اسو عن جاب :اجيب اناد 
“لبها الن مكتبة القصر .. وقد روى المقريزى ١‏ ) أن رجلا قدم على. 


0 العزبر بالله بنسخة من كتاب. الطبرى. فاشتر دراه مدق پو موی 
نت بخط ده , کما كان بهذه الكنية ایض اس من لین تة 


من: كاب العين للخلیل بن أحمد وماثة نسخة من‌الجمهرة .لابن درنل و ۱ 


ص وكان العزیز بتردد كثيرا على المكتبة ليتفقدها ويرى ما أضيف اليها 
".من کتب أجديدة وليشير الى أمناء الکتبة بما شترح شراژه من 
كتب » آو لیختار بعض الكتب التى يود قراءتمسا فى مجالسه 
الخاصة:9) . وتنافس الخلفاء الفاطميون والخلفاء العناسسیون 


:والأمودون بالأندلس .على شراء واقتناء الكتب النادرة فكان الخلفاء : 


الفاطميون بحاولون: شراء جمیع نسخ الكتب حلی لا یقتنیها الخلفاد. 
" الاخرون ۰ وکان بمكتبة القصر أربعون خزانة کتب. و تحتوی کل 


خرانة على عدة رفوف ". ea‏ تحوى کتبا ف 


ستختافت آنواع العلوم والآداب والفنون . 

0 "وسار الخليفة العزیز باله على سنة ابیه المز یا فکان 
.يفتح أبواب قصره للعلماء والطلاب وسمح لهم جميعا بالاطلاع على 
. مکتبة آلقصر كما عقد فى قصره کثیرا من الحالنن العلمية والادبية 
' والناظرات دعا اليها الفقهاء والعلماء والادباء بها آدی :الى نهضة , 
. ثقافية حقيقية ۱ 


ون العلماء اللو نالوا ا من الخليفة ال وی يله 


الو اسه ل لشفي س ا مه وف ت 


جلسناو الخلينة وندماگه: ۶ وق وضع کتانه اتھور( ( الديارات ). 
تحذاث :“فيه عن أديرة مصر والعراق والشام رة 


۱ 
+0 الخطی جا وم مب . a‏ 


(۲) الخطط اج 1ص کم ما 


3 


ومن هؤلاء العلماء أيضا آبو عبد الله محمد بن جعفر التمیمی 
القيروانى الذی تخصص فى علوم اللغة وخاصة النحو . وقد كلفه 
الخليفة العزيز بالله بان يؤلف کتابا « بجمع فيه سائر الحروف التى 
بقصد فى تأليفه الى الحرف الذى حاء لعنی وأن بحری ما ألفه عن 
ذلك على حروف المجم () » وقد الف القيروانى كتابه في ألف 
ورقة > ومن کتبه آبضا کتاب ( التعر بض ) 

ونيغ فى عهد العزيز باه كثير من العلماء تم ابو الحسن على 
أن الناس .ف عهد الفاطميين » بل والخلفاء أيضا »© كانوا يؤُمنون 
بعلم التنجیم » وقد رآی على بن رضوان آن طالعه بدل على آنه 
خلق لیکون طبیبا ولذا اجتهد حتی بحقق ما دله الطالع عليه . 

دكان طن وروی مه دی شاه رز نكن عمله 
والابتکار ٤‏ وكان بدون مشاهداته و هیر ما دلت التحربة على ` 
مس ی ی و و و 
لاسعاف اورف ا ال المحتاج وكانت حياته كلها حياة 
كد وكفاح وعمل متصل (۲) . 
' وجمل يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله فى قصره مستشفى 
آمده بعدد من الأطباء ستقبلون الرضی من عامة الشعب فحصو هم ۱ 
طبیا وشدمون لهم الدواء مجانا . ۲ 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ‏ ص ٩‏ ۰ 


Ye. 


ومن الؤرخين العاصرین للخليفة العزيز بالله والذی اهتم 
بدراسةحعصره الورخ الصری ابن زولاق التوی سنة ۲۸۷ ه 
(997 م ) وأشهر کتبه هو ( فضائل مصر وآخبارها وخواصها ) 
ومن به اضا قضاة مسر ) وهو فيل تا اه بیع 
الکندی ۰ ۱ 

ومن عفر فين العاصر ین للعز بز بالله شمن الدنن ابو مد الله .. 
" محمد العروف بالبشارى القدسی eo‏ 
. وکتابه هو ( احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم ) 

وفى سنة ۳۷۵ ه (94520 ) کتب الهلبی للخليفة العز بز بالله 
كتانا فى الطرق والمسالك وهو آول کتاب وصف لاد السودان وضفا 
"دقیفا وكان علماء الجغرافيا فى القرن الرابع لا بعر فون من أخبار 
السودان الا قليلا جدا . وسمی الهلبى كتابه: ( العزيزى ) نستة 
الى الخليفة العزیز بالله . :وأصبح هذا الکتاب آهم مصادر الجغراف 
الحموى عند حديثه عن السودان ١‏ 


دران عضر لیر به : 


شاعرا مجيدا كما تار عر ووزیره بعقوب بن نی کی بکرم 
والاغداق على وی مما دفعهم: الى 0 القصائد العصماء 


۱ EB CPE ma 


فى عصر العزیز با ۰ وهذا الشاعر عربى من الأزد » ولد فى اشبيلية ٠‏ 


اق بلاد الأندلس حيث قضی شبابه البکر ثم اتصل بالقائد حوهنر 
الصقلی الذى قدمه للخليفة العز ۳ :واستعد أبن هانىء للرجيل الى 
مصر ولکن ما کاد نصل إلى برقة حتی آدر کته الوفاة ی رحب 


:(1) متو .2 .الحضارة الاسلامية فى القرن ٤‏ مب جه ؟ ض :۰۱ 


۱۳۱ 


یه ۱۷ ام وكان الق بيك ان خاي لیاف به القت تمر 
العباسپین 'ولذا آبدی العز آله لسماعهنباً و فاة أبن هانیء فقال » .- 
» هذا: الرجل .كما ترجو أن 0 به الترق فلم اقدر نا 


ذلك 0 00 


ون جنران لفویز باه ابن شيد الله محمد يونا الجر ...ولق 


0 بل هدا الشاغر مرة آن الوزير كان یشک من الم فى بده فنظم الشاعر ٠‏ 


: SS 


وی هی بسن 9 المت لق و 3 
٠‏ نايت فى كل شىء ذلك کته 


تاملا لك انار فرطك سيد نها 


Ef 


EN 


1 


مس له اسان قرط والقلها "۳ 


انش د الشاعر ابن آنی الجرع آبضا : 
ا ۱ ققل | مدا وهنذا انتما شرف 0 
3 : لا آوهن الله یدو ت ها 


0 الا إن إن الجر ی 


e‏ رشان 7 ومن يا 


5 ب لیس وله ۱ ۰ 


1 تب ۳۲ 00 


1 بک لاقضف مت مسا 


۱ رفوا‎ e 


نم نعدد ابن دای الجرع أنواع الطعام التى سیقدمها لضیوافه 
ومنها جدی مسمن مشوی وبقول » وقهوة » ویفریهم بالحضور 
فیقول آنهم سیستمعون الى أفانى شجية وسیقدم لهم العطور 
فما ات قارك فى أن ٠‏ تفنى ‏ زمانك + صیدنخوا 
وانت بعد قليل بالصوم واله تطوی 
هؤلاء الشعراء هذه الجالس بانشاد قصائدهم . وبلغ عدد الشعراء 
۱ الذين وقفوا على قر أبن کلس عند و فاته أكثر من مائة شاعر 
ی قصيدة رئاء عصماء ۰ 


e‏ أنطاكية بالقرب من خن حلب رد الثعالبی (۱) . بأنه 
» ا الزمان وحملة الاحسان » وأنه « أحد المداح المجيدين 
والشعراء المحسنين » وأقام فى مصر زمنا ومدح الخليفة العز یز 
ووزیره این کلسن بقصائد. كثيرة ومن شعر ه الذى RE‏ 
ووزيره (۲) : 

E‏ اللعفزاز ف لش ان أذ 

رض عدوا الا وأخمسند يفاره 
كل نوم له نوب الدذهط ١‏ 

ر وکر الخطوت بالبذل ساره 
دود فب انها الفر ار من الخ 

ل وق حومة انندی کر اره 


قد اقلت Sh‏ عدا 
بالعطانا وكثرت. اه 


() بتيمق الدهر جا ١‏ ص ۲۳۸ + و 
(؟) ابن خلکان * .وفیات الاعیان ج 1 ص 48 م ١‏ 


qy 


إمراطو رسخ العزيز اسر 


الصراع بين العزیز والقرامطة حول الشام : 

القرامطة طائفة سياسية اتخذت الدعوة الى امامة اسماعیل 
ابن حعفر بن الصادق وسيلة لتحقیق آغراضها . وقد عرفت بهذا 
الاسم نسبة الى أحد دعاتها وهو حمدان بن الأشعت الملقب بقرمط 
ويقال انه سمى قرمط لقصر قامته ورجليه . 
٠‏ وکان القرامطة من الشيعة الاسماعيلية نا نی 
۷ الفاطمیین ‏ باعتبارهم زعماء حمیع طوائف الاسماعیلیه . 

ثم آنقسم القرامطة الى فريقين : آولهما بميل الى الفاطمیین و نتطلع 

فى نفس الوقت الى الحكم ویعر فون بالعقدانية وبرون أن تنضوی 
طائفة القرامطة فى سياستها الخارجية والذهبية تحت لواء 
الفاطميين . أما الفريق الآخر فیتالف من الطبقة العليا الحاکمة 
ويرون الاحتفاظ برياسة دولتهم القرمطية الاسماعيلية والاتجاه 
بسياستهم الى مصالحهم الخاصة ولا برون بأسا من مخالفة 
المباسيين السنیین وزاد عداؤهم للفاطميين على مر السئين ۰ وکان 
لحاولة الخليفة المعز لدي الله التدخل فى شئون القرامطة الداخلية 
أثره فى ازدياد العداء بين القرامطة والفاطميين . كما كان لابواء 
المز لكثير من زعماء الشام الفارين من وجه القرامطة اثره فى 
اثارة سخطهم كما عملت الدولة العباسية على توسيع هصلوة 
الخلاف بين الفاطميين والقرامطة . 

عمل الفاطمیون بعد استقرار دولتهم فى مصر على مد نفوذهم 
٠‏ الى بلاد. الشام من أجل هدم عدوتهم اللدودة الدولة العباسية 
السنية » وحتی تصبح 'للدولة الفاطمية الزعامة فى العالم الاسلامی . 


۳۶ ۱ 


ورای الفاطمیون أيضا أن تكون بلاد الشام خط الدفاع الأول 
میج ل ع ل 
مصر » كما برضی شعور المسلمين الذين طاول بالجهاد وقتال 
وهی الدو لة التی قفى الفاطمیون علیها وورئوا ممتلکاتها 4 ولذا 
كان طبيعيا أن تمد الفاطمیون نفو ذهم علی ا بعد استقرار 
حكمهم ف مصر . 

وكان القرامطة قد د مدوا اف الى ب بلاد الشام وا درا 
نناوئون سادتهم الفاطميين 4 وخشى الخليفة المعز من زوال نقوذه 
علیهم وازدياد نفوذ القرامطة وأبدى اله لقيام القر امطة باحتلال 
دمشق 2 سدة oV‏ هب . بعد أن كان القر امطة ۱ بجاربون. 
الا بوحی من الفاطمیین . ولذا اعتبر الفاطمیون فتح بلاد الشسام 
وعا من التحدی للقرامطة والقضاء على نفوذهم > كما رغب 
الفاطميون فى ان LEE‏ 
: د الکتامی فى آول سنه ۲۵۹ ه (۲) ونجح 
أبن فلاح ف الاستيلاء على معظم مدن فلسطین والشام وصزم 
القوات الاخشيدية ثم فتح دمشق بعد مقاومة سييرة وجدف 
اسم الخليقة العباسى من الخظة ودعا للخليفة الفاطمی 5 'وأدى 
فتح الفاطميين لدمشق الى اصطدامهم بالقر امطه فقد ظلت دمشبق 
تدقع للقرامطة فترة طويلة الجزية: وحاول القرامئة. محالفة 


(۱) حسن ابراهيم وطه شرف : المعن لدين الله ص ٩۲‏ 35 
(۲) القزبزی ::-اتعاظ الحنفا ص .۰۱1۸ ۱ 


۱۳8 


لم يرحب بمحالفتهم فقد کان بری أن اا ملاحدة خارجون. 
على الاسلام > .فقد ساءه. اعد اء القرامطة ءا على قوافل" الححاح (۱) . 
ودارت حرب عنيفة' بين حیشن این فلاح الفاطمى وجیشس 
الحسن القرمطی اللقب بالاعصم ولحقت: الهزيمة. بابن . فلاح ولقی 
حتفه ا الاعصم نحو دمشق لفت بولعن الخلیفه العز 
هلر ذلك فقال : ومن 0 ا الحق الالمی لاسام ۳ 
غالبية أهالى دمشق کنو فى غلاة لسن امداء انس هه وار اة 
. على السواء والی آن القرامطة أصبحوا لد هتمون شرف الانتماء 
الى أسرة عاى بن أبى طالب الى خانب عدم اهتمامهم نالعا قات 


0 المذهبية 5 


- وزحف الاعصنم القرمطئ الى مضر ووصل الى :عين ا 
قرب القاهرة وحفر جوهر حول القاهرة خندقا عمیقا آقام علييه. 
بابين من الحدید . وتطوع کثیر من الصر بین لصد خطر القرامطة 
وبعث الخليفة العز لدين الله من المغرب جيشا لتدعیم جیش 
a‏ الصقلي فاضطر القر امطة الى الانسحاب وعجل بالقدوم 

:وعد قدوم العز ال الى الأعصم ا 


' : فيه ويضفه ببمض التموت منها : « آلغادر الخائن الناكث :الحائد‎ ٠ 


: عن هدی آبائه وأجداده » النسلخ ' عن دين اسلافه وانداده والو قد 
. لنار الفتنة » والخارج عن الجماعة والسنة .. » وأبدى العز 
. استياءه من التقارب بين القرامطة والعباسيين وندد العز باقذام.' 


: ۷6 ابو الحاسن ':. النجوم الزاهرة چ ع ص‎ 
Oleary : A Short Hist, of the Fatimid, Khali رع‎ P;i9o, ارم‎ 
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و على قشم مشق دقل قائده ان سح 0 طلب و 


وابدی الا عصم عدم اکتراث بوسالة العز ورد ولد موجزة 


30 فیها : « 1۳ کتسابك الذی قل تحصیله وکثر تفصنیله وحن 


ˆ سالرون: اليك علی آثره والسلام ) (۲) .بت وعاود الأعضم غزو مص 
مق اب مج ل ف سه 63۳ ۵ وج 0 
القرامطة والسحايهم. نجح العز 2 اة النفوذ الفاطمی" 8 


.. بلاد الشام سنة ۳۹۲ ه منتهزا فرصة النزاع بين آمراء القرامطة . 
ام منتهزا فر ان امراء هن 


٠‏ وق أواخر عهد العز لدين الله لم یستقر الحسکم لسن 
٠‏ دمشق وثاوت الفتنة بين أهالى دمشق والحند الفاظمنين المغارية .' 
٠‏ ثم مات المعز تارکا أمر الشام فى يد ابنه الخليفة العزیز بالل ٠...‏ 


وف مطلع خلافة العزيز بالله تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام فقد: 


٠ ٠‏ ادت.الاضطرابات التی سادت مدينة دمشق الی اضعاف الحکم 


الفاطمی فيها . و قدامهدت هنه الحالة .السبيل لدخول: فریق من 
الأتراك پزعامة افتكين بلاد و واعه. : 


4 0 الام‎ e 


ون آفتکین هذا الذی تام دوق راف الشام 2 i.‏ 
«العزير اله بدعى آلو. منصر التركى الشرابئ بدأ حیاته فى > خبدمة 


مغز الذولة احمد بن بوبه وترقى فى مناصب الدولة حتى تولی قيادة ‏ . 


0-5 3 جنا ترا ل قباد فى عیه عر ار ۱ 


0 انظر نض الخطاب : فى کتاب اتعاظ الحنفا للمتریزی ص Tek‏ 5 ا 
9 ان الاگر : الکامل فى التاریخ ج ۸ ص۲۱۱ ۰ ۱ / 
9 جمال سرون : 0 الفاطمى ف بلاد يم ۰ 


لح 


فاستمان بختیار بابن عمه عضسد الدولة بن ركن الدولة وحلت 
الهزيمة بالاتراك فساروا الى بلاد الشام واستقروا بها . وساعدهم 
على ذلك انتشار الاضطرابات والفوضی فى بلاد الشام . وکان اهل 
دمشق بضمرون للفاطمیین البفضاء لانهم کانوا لا بزالون على حبهم 
ی أمية الستيين مما جفل الأمور ممهندة لافتکین. .وبدا دور 
جدید من الصراع حول بلاد الشام فى حياة کل من الفاطمیین 
والقرامطة . 9 ET‏ 
" بين العزیز بالله وافتکین التركى : ۱ 
© أاعلن اهالی دمشق الثورة على ولاة الخليفة العزیز بل 
. واخرخوهم من مدينتهم ودعوا أفتكين الترکی فلبى النداء وقام 
بالخطبه للخليفة العباسی الطائع وتعهد له شیوخ دمشق بمساعدته» 
وضمن افتکین لهم الحماية () ثم مد آفتکین نفوذه الى کثیر من 
مدن الشام مثل صیدا وعکا وطبرية . واراد أفتكين أن بفوز بتحالف ‏ 
بنی بوبه ولکنهم رفضوا أن يمدوا ایدیهم اليه فاتجه نحو قرامطة 
البحرین ۰ ۱ 
ورای الخليفة العز یز بالله بعد أن انتهی من تدعیم نفوذه فى 
مصر » أن يعيد النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام . واستشار العزیز . 
وزيره يعقوب بن كلس فيما يتبع نحو تحقیق هذا الهدف فنصحه . 
بأن سعث جیشا فاطميا بقيادة جوهر الصقلى لاسترداد دمشق ٠‏ 
وعلم افتکین بزحف الجیش الفاطمی الى دمشق وخثی على | 
هذه المدينة مما بحل بها من خراب نتيجة هجوم جیش جوهر 
فاجتمع بوجوه آهل دمشق وابدى لهم استعداده فى الجلاء عن 
بلدتهم ليجنبهم شر القتال > بولکنهم ظاموا منه الاستمرار فى البقاء 
معهم فنزل عند طلبهم وبدا يستعد إواجهة الجیش الفاطمى ۰ 


: رن ابن الاثر : الكامل ج ۸ ص ۲۱۸ ٠‏ 


وصل جوهر الى دمشق فى ذی القعدة سنة ۲۰۵ ه وحاصرها 
طو بلا وأبدى أفتكين شجاعة وصبرا 4 ولکن آهالی دمشق ضاقوا 
بالحصار وطلبوا من أفتكين أن كتب الى الحسن بن أحمد زعيم 
القرامطة لاد البحر ین بطلب نحدته وی الزعيم القرمعطی النداء 

ورأى جو هر أنه أصبح بين عدوين قوبين فرأى آن بنهی‌حصاره 
لمق ورل الم الرملة ...عه افكين واه اسف فان 
خوهر الى عنقلان ۰ ولا كانت خطوط الامبدادات والتمون بين 
جيش جوهر ومصر طويلة فقد رای أن یفاوض أفتكين فى الهدنة . 

التقی جوهر بأفتكين فقال جوهر له : « قد عر فت ما يجمعنا من 
الدماء. ونك الاموال وى الو تون ها من الله مالي > وق 
دعوتك الى الصلح بوالطاعة والواففة وبذلت لك الرغائب فأبيت 
الا القبول ممن شب نار الفتنة فراقب الله تعالی وراجع نفسك 
وغلب رآيك على هوی غيرك » ٠‏ 
مت کی غر “مسن .قفا ت ی :ال منیب ال بط الى 
ل ا 1 
ی اقنکی ا المال ا بخرج من تحت ان فتن ورمح 
الحسن بن آحمد القرمطی وعاد جوهر الى مصر . 

وف القاهرة اجتمع جو هر بالخليفة العز بز بالله وأطلعه علی 
"نطو رات الأحداث التی آدت الى عقد هذا الصلح آلهین للفاطمیین ۰ 


(۱) ابن الأثر : الکامل ج ۸ ص ۲۱۸ .۰ 


ورای العزيز أن بتخذ موقفا حاسما بحفظ کرامة الدولة الفاطمية 
فعزم على أن بقود بنفسه حیشا وجعل جوهر على مقدمته . وأدرك 
افتکین والقرامطة خطورة الموقف قامذوا جيشا كثيفا ضموا اليه 
اعدادا من العرب وتحصنوا فى الرملة . 


وفى الرملة دارت حرب عنيفة بين الحیش. الفاطمی ونحیش . 
أفتكين والقرامطة وقد شاهد العزیز نی هذه الحرب من شحاعة 
آفتکین ما آثاد اعجابه فنعث العزيز برسول الى آفتکین بحثه على 
الدخول نی طاعته بومده بان بولیه الخليفة حکم الولابات ویجمله 
مقدم جنده ومستفناره ق دولته وبدعوه الى لقاء الخليفة . ٠‏ 


والتقی رسول العزیز بافتکین ولکن افتکین آبدی اعتذاره. 
قبول ما عرضه الخلیفه عليه و قال : قل لأمير الوّمنین لو قدم هذا 
القول لسارعت واطعت » واما الآن فلا يمكن الا ما ترى ! : 


وعادت الحرب هن جديد قرب الرملة ولحقت الهريمة بافتكين 
والقرامطة وقبض الفاطميون ن على أفتكين .. ووصف ابن القلانسى )١(‏ 
لقاء أفتكين بالغزيز تدك أن اکن لا دحل فلن اقزر فى مرادقه 
ترحل عن دابته وقبل الارض بين يديه وحمل الى دسبت ,قد 
نصب له ليجلس عليه . فلم :يكن أفتكين ازاء ما لقيه من تسامح 
المزيز الا آن رمى بنفسه الى الأرض والقى ما على راسه وبكى بكام 
شدیدا وقال : « ما استحققت الابقاء على فضلا عن العفو الكريم 
والاحسان الجسيم » وامتئع آفتکین عن الجلوس فى الدست » وقعد 
بين ندى العزيز والبسه جوهر من ملابس: العزيز وهدأ روعه فجدد 
الدعاء وتقبيل الأرض وشكر جوهرا على ما ابداه من تسامح وکرم 
ا ان ا الس سي 


وخصص له دارا شیم فيها (۲ 


() ذیل تاريخ دمشق ص ۱۸ وما بعدها ۰ 
۰ القزیزی : الخطط ج ۲ ص ۱۰ ۰ 


۱۳۰ 


۱ آشاد المؤرخ ( آدم متز ) بموقف الخليفة العزیز ز بالله مين افتکین 
التر کی فقال . : « وسار العزیز بنفسه لحارية آفتکین الترکی فغزمه ۱ 
واسره واستنقذه من بين یدی آسریه بعد أن كاد يموت ضربا ولکما 

وامنه على نفسه » ودفع اليه خاتمه » واستسقی الترکی ماء فأمر 
آلجزیز باحضار قدح شراب حلاب فلما أتئن بالقدج توقف التركى 
عن الشرب خوفا من "أن یکون فى القدح سم قاتل ولاحظ العزیز ذلك 
فاخذ القدح وشرب منه ثم آعطاه لیشرب وأفرد له خيمة وآمر بأن 
يحمل اليه جميع ما يحتاج اليه وحماه على دوابه وآمره بالر کوب 
على مزكبه » وسال عن اناس ممن بانس بهم فالتمس احضار قوم 


١ ۰‏ من اصحانه .فاتی اليه بهم .من بين الأسارى . ولا رحع الفزیز الى. 


7 هضر 6 تقدام: ال “وجوه وقواده وامرائه باکرام لت ركن 
واجلاله » (۱) ۰ ۱ : 

اما اخسن نالحد غيم الفرامطة فقد :نحت مهروما الى 
طبرنة وهناك .قدم عليه رسول الخليفة العزيز بالله بدعوة الى لقاع 
. الخليفة ویومنه على نفسه ولكن الزعيم القرمطى زفض هذه الدعوة - 
ورحل الى الاحساء مع جيش القرامطة بعد أن انفق معه العزیز : 
۱ علق أن دقع له أناوة قدرها عشرون آلف دننار طوال حیاته. (۲) . 
,وهکذا أخفقت الحركة التی آثارها آفتکین الترکی فى بلاد الشام . 
1 كما زال نفوذ القرامطة فى هذه البلاد واضطروا. الى الجلاء عنها » 
مما سهل على الفاطميين > 2 عهد العز نز بالله استعاده دمشق الى 
حوزتهم 0 ۱ 


رو قد افك هده الحروب القرامطة و فككت ونمدتقم: حتی أن ٠‏ 2 


جماعة. منهم ثازوا على آل الحسن الأعصم واضطروهم الى. -الهحره 
الى جزيرة » .أوال 00 حیث انتقم منهم e El‏ :واتفد الخليفة 
(ا) متو : الحضارة الاسلامية ف القرن 6 ها ج | ص 10 . ٤‏ 


© ابن الائ الكامل جا م ص 335 .0< 7 
[۵9 سرون ۰ : التفوذ 1 بلاد آلشبام والعزاق اص 3 "٠‏ 1 3 


ل" 


الغزيز الذی كان اليد المحركة التی أوقعت الاضطراب فى صفوف 
القرامطة من ذلك فرصة لجذب هؤلاء القرامطة واعادتهم ثانية الى 
دولتهم من جزيرة ( وال ) سنة ٠٥۸‏ ه رومن البحرين بعد أن قضى 
السنیون عليهم فى سنة .57 ه . ولكنهم لم يقوموا بأعمال حربية 
متذ سنة ۷۵ ها حين نجح العزيز بالله .فى هريمتهم. بالشام . 
نفوذ العزیز بالله فى الجزيرة العربية : ۱ ۱ 

كان التفوذ السیامی فى الجزيرة العربية عامة وف بلاد الحجاز 
خاصة للدولة العباسية حتی قدم العز لدين الله الفاطمی الى مصر 
فعمل على نط نفوذه على البلاد القدسة فى الححاز حتی تتحقق 
للدولة الفاطمية زعامة العالم الاسلامی » وکانت الدولة الفاطمية 
تعتبر نفسها ورشثة للدولة العباسية المتداعية 2 0 
بنی الحسن وجعفر بن أبى طالب فتدخل فى هذا النزاع ونجح فى 
عقد الصلح بين الطرفین واغدق علیهم جميعا صلاته وعطایاه فقام 
الحسن بن جعفر امير مكة بالدعاء للخليفة العز على منابر مكة وبعشه 
العز اليه برسالة بقره فیها على امارته (۲) . ۰ TS‏ 
ظلت الخطبة تقام للمعز فى کل من مكة والمدينة حتی توق 
سنة ۲۹۵ ه وخلفه اينه العزيز بالله فانقطعت الخطبة له فى بلاد 
العزيز بالله ٠‏ 

على آن نفوذ الفاطميين رغم ذلك لم يكن مستقرا فى مكة والمدينة 


(1) :حسن ابراهيم : "تاريخ الدولة الفاطمية ص :۰۰ . 
(۲) القريرى اتماظ الحنفا ص 155 ۰ 


ضن 


واضطر العزیز سنة ۲۸۰ ه الى ارسال حملة الى بلاد الحجاز 
ضیقت الحصار على اهلها وانتهى الامر باعادة الخطبة للعزیز على 
منابر مكة والدينة وانقطمت الدعوة للعباسيين بهاتین المدينتين . 
وظل طاهر بن مسلم وهو من بنی الحسين أمير الدينة موالیا 
GS Tg‏ 
على اد للخليفة العزير بالل الفاطمی (۱ 

a ANS‏ علیها اتف اه ما انا “قاين 
للدولة العباسية الى حانب مشاکلها الداخلية » ولذا شغل القرامطة 
العباسيين عن وقف فتح الفاطمیین لصر . وکانت العلاقات فى أؤل 
الأمر طيبة ودنة بين قرامطة البحرین والدولة الفاطمية اذ شترکون . 
جمیعا فى الذهب الاسماعیلی . ولکن العلاقات ساءت. کثرا بعد 
انقسام القرامطة الى فريقين احدهما بزعامة بيت أبى طاهر وثانیهما 
بزعامة بيت أحمد بن أبى سعيد وعلی رأسه انه الحسن الأعصم . 
وقد مر بنا تطورات العداء والضراع بين الأعصم والفاطميين . 
وشهدنا كيف نجح الخليفة العزيز بالله فى اجلاء القرامطة .عن بلاد 
الشام فاستفروا نعد ذلك فى بلاد البحر بن 59 . 


. ادت وفاة الحسن الاعصم سنة ۲۷۷ ه الى قیام الانقسامات. 
الداخلية بين القرامطة فى بلاد البحرین وحفلت هذه اللاد 
بالاضطرابات وأبدى: القرامطة سخطهم على سياسة الأعصم الذی 
خاصم الفاطميين وهادن العباسیین وانتهز بيت ای طاهر الفر صة 
لينتزعوا السلطة ف بلاد البحرين ونحح زعیمان من هذا البيته 
وهما جعفن واسحق فى الوصول الى الحكم » وأعلنا ولاءهما 
الفاطميين وعداءهما العباسيين وقام القرامطة فى عهد العزيز بالل 
سنة ۲۷۵ ه بهجوم ى الكوفة ولكن البويهيين نجحوا فى رد 


: (؟) این الآثين.: الكامل ج ۸ ص ۲۲۸ . 


۱۳۳ 


اقا بلاد المراق فعادو! الی بلاد البحرین ولم یعاودوا: :هذه 
المجاولة ثانية وانطووا علی أنفسهم . ۱ 
NSS os 1‏ 
بلاد اليمن » فقد دخل زمیم طائفة الاسماعيلية بهذه البلاد ابن رحيم : 
بای سوك و وت مج 


بو شف سن الأسد » كما دعا أمير. تفا ی الله بن قحطان دن : آیی 


يعار سببة 001« تفای الفرير با عن لوقا a‏ 


نفوذ العزيز فى العراق : 
أدى ظهور القر امطة ۳ جنوب بلاد المراق » ولا تا بین. 


دعوتهم ودعوة الاسماميلية الىجذبكثير من اهالی‌الولابات‌العباسية ٠١‏ 


الى اعتناق المذهب الاسماغيلى فصارت. بلاد السواد تموح بأتباع 
الاسماعياية N‏ 
2 وکان لضمف سلطة الخلفاء من أوائل القرن الرابع 
الهحری بسبب ازدیاد نفوذ القواد من الاتراك واستقلال الأمراء 
بولاباتهم واسستبداد البوهیین بأمور الخلافة آثره فى تشجيع 
الفاطمیین على ارسال دعاتهم الى بلاد الدولة العباسية لنشر الدعوة 
لهم: » کما خفزهم الى العمل على تقو نض ذعائم الخلافة العباسية 
٠‏ وانتزاع زعامة العالم الاسلامى منها () . 

وکان الخليفة العز لدين الله يأمل فى فتح الغراق » كما. فتح 
مصر وعبر قبيل وفاته سنة ۲۹۵ ۾ عن هذه الآمال فى حديث له مع ` 
رسول الامبراظور البيزنطى الذى كان قد قدم لزيارة القاهرة 
فال الجر له : اتذكر اذ اتيتنى برد بايد اد ان ون 


0 سرون : الفوذ الفاطمى, ف بلاد السام والمراق + ص ۷۱ ۰ 


e 


على وأنا بمصر مالکا لها ؟ فقال الرسول : نعم . فقال العز : وانا 
اقول لك لمحن على بغداد وانا خليفة () . 

ضعفت السولة العباسية واستاثر البوبهيون بالتفوذ اي 
مما .هیا الفرص لانتشار الذهب الفاطمی فى بلاد العراق فقد اعتنق 
البوبهیون الذهب الشيعى على مبادیء الزيدية ونظروا الى الخلفاء 
العباسيين على آنهم قد اغتصبوا الحق الشرعی للائمة العلوین 
وفکر زعيم البوبهیین معز الدولة بن بوبه فى نقسل الخلافة من 
العباسيين الى العز لدين الله باعتباره من الأسرة العلوبة الفاطمية . 
ولکن نخاصته لم توافق على مشروعه. واثاروا مخاوفه وشکز که 
. فقالوا له : « ليس هذا برآی فانك الیوم مع خليفة تعتقد. انت 
واصحايك أنه لیس من اهل الخلافة ولو آمرتهم بفتله لقتلوه 
مستحلین دمه » ومتى لحلست بعض العلو بین. خليفة كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم يفتك 
لفعلوه » (5) . ش 

ولكن معز الدولة بن بوبه وان كان قد عدل عن تحویل الخلافة 
الى العز لدين الله الفاطمى وفضل الاستمرار فى استثثاره بالسلطة 
دون الخليفة العباسى السنى الا انه سمح للدعاة الفاطميين بنشر . 
مذهبهم فى بلاد العراق 3 

وف خلافة العزيز بالله توثقت صلات الصداقة والودة بين 
عضد الدولة أبن ركن الدولة” وبينه ( ۲۷۰ ب ۲۷۲ ه ) وال 
الرسائل الودية بواعترف هذا السلطان بأمامة الخليفة العزیز . 

أ وکان 'لهجسوم البيزنطيين المستمر على الأراضى العباسية 
والفاطمية المتاخمة لحدود الدولة البيزنطية اثره فى توثيق الصلات 
بين العزیز والبويهيين حتی يتعاونوا جمیعا فى صد البيزنطيين. . 

(۱) ابن الاشر : الکامل جا ۸ ص ۲۲۰ . 

) ابن الاثیر : الکامل جب ۸ ص ۱85 ۰ 


° o 


وجاء فى رسالة الخليفة العزیز بالله .الى عضد الدولة سنة ۲۹۹ ده : 
« ان رسولك وصل الى حضرة أمير الومنین مع الرسول النفذ 
اليك فأدى ماتحمله من اخلاصك ف ولاء أمير المؤمنين ومودتك 
ومعزتك بحق آمامته بو صحبتات لآبائه الطائعين الهادين المهدبين 
فسر أمير المؤمئين بما سمعه عنك ووافق ماکان بتوسمه فيك وانك 
لا تعدل عن الحق .. » (۱) . 


واستقبل عضد. الدولة رسول الخليفة استقيالا حافلا » 
واحتشد كبار رجال الدولة العباسية للترحيب بهذا الرسول » 
'وبعث عضد الدولة برده على رسالة العزيز »© فاعلن ولاءه الخليفة 
العزيز باعتباره من آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبدى 
استعداده لجنقيذ أوأمره ۱ 


وأبدى لويخ أبو الحاسن تعجبه من رسالة عضد الدولة الى 
العزيز بالله الفاطمی » رغم أنه أحد رجال الدولة العباسية السنية » 
عدوة الدولة الفاطمية الشيعية فقال أبو المحاسن : « وانى اتعجب 
من کون غضك الدولة كان اليه أمر الخليفة العباسى ونهيه ويقع فى 
مثل هذا لخلفاء مصر ».وقد علم كل احد ماکان بين بنی العباس 
وخلفاء مصر من الشنان . وما اظن عضد الدولة كتب له ذلك 
الا عحزا عن معاومته »© . 


ولكن العلاقات سرعان ما ساءت بين العزیز بالله الفاطمی وعضد 
الدولة البوهی حتى أن عضد الدولة اراد غزو مصر واستردادها 

من الفاطميين بعد أن أدرك خطر الدولة الفاطمية على سلطان بنى 
بوبه . ولکن هذا الشروع لم يتم بسبب وفاة عضد الدولة . ولكن 
البويهيين استمروا على تأبيد المذهب الشيعى والعمل على نشره 
فى بلاد العراق. . . ۱ ۱ 


۰ ۱۲6, أبو الحاسن : النجوم الزاهرة  6 ص‎ )١( 


۱۳۹ 


العلاقات بين العزیز بالله والدولة البيزنطية : 


کان ا الخليفة العز لدين الله قد اتخدوا من 
النزاع بين الفاطميين والقرامطة فى بلاد الشام فرصة لواصلة 
هجومهم على هذه البلاد . فتقدم الامبراطور البيزنطى ( حنا 
زيمسكيس ) من أنطاكية الى حمص ثم الى بعايك:» واضطرت 
دمشق الى التسلیم ودفع الجزية الى الامبزاطور: .. كما استولی 
الامبراطور ایضا على طبرية وقيسارية ثم .یروت وصیدا , ولا 
حاول الامبراطور فتح طرابلس ونجح اهلها بمساعدة ‏ الاسطول 
الفاطمی فى هزيمة الامبراطور الذی رآی الانسجاب الى أنطاكية 
وما لبث أن توق فى القسطنطينية بعد فترة قصيرة ٠.‏ 

. ارسل الخليفة العزيز بالله فى سنة ۳۷۷ ه حملة بحرية لغزو 
أراضئ الدولة البيزنطية ولكن هذه الحملة لم تحقق أهدافها اذ 
نشب حريق فى الأسطول المصرى قضى على كثير من سفنه . ثم قدم 
الى مصر رسل من الامبراطور البيزنطى ( باسيل الثانى ) يحملون 
كثير | من الودا! ر ی يقد السلى اور 
العزیز باه على طلبهم . 


| - اطلاق سراح اسری السلمین فى الدولة البيزئطية . 


۲ ى الدعاء للخليفة الفاطمی بجامع القسطنطينية فى خطبة 
الجمعة . 


۳ حمل ما يطلبه الخليفة من امتعة الروم . 
؟ - عقد الهدنة بين الدولتین الفاطمية والبيزنطية سبع 
سسنین (۱) 
(۱) آبو الحاسن : النجوم الزاهزة جا ع ص 10۲ ۰ 


۱۳۷ 


وعلق الورخ ( سستانلی لینبول ) على هذا الصلح فقال : 
تحسنت العلاقات السياسية بين الدولتين البيزنطية 1 أواخر ` 
عهد الخليفة العزیز با وبمث الامبراطور البیزنطی بکثیر من هدایاه 
الفاخره منها ۸ صعئية من الفضة 4 واطباق محلاة بالذهب ¢ 


" ولکن هذه الهدنة لم تؤد الى انتهاء العداء بين الدولتين ‏ 
الفاطمية والبیزنطية فعد استنجد الحمدانيون ف حلب بالامبراطور 
البيزنطى باسيل الثانى لصد الجيش الفاطمی الزاحف الى الشام. 
١‏ وأمدهم الامبراطور 'تجحيشن ولكن الفاطميين نجحوا ف هزنمتة 
الحمدانيين والبیزنطیین سنة ۱ ه ۰ : ۱ 
' وراک العزيز بالله أن بتوج نصره بالاستيلاء على حلب واستنجد 
أميرها مرة آخری بالامبراطور البيزنطى فخرج بنفسه على راس 
" جیش »© ففتح حمص > وزحف الى طراباس ولكنه أخفق فى فتحهاء, 
9 الانسحاب الى القسطنطينية سنة ۲۸۵ ه بعد أن مد نفوذه 
ی معظم مدن ساحل الشام . 


ورای الزیز بل ان بخرج بنفسه آنتضاءملی النقوذ الیزطی 
فى بلاد الشام. فاعد حملة برية وآمر وزیره عیسی بن نسطورس . 
ا رل یی کیا ای ظرابلش وک سيقن هلدا :ال طول 
احترقت ف ميناء المعسنى بالقاهرة و الصر بون الر دم المقيمين 
بالقاهرة قرب دار الصناعة بالقس بأنهم آشعلوا النيران فى السفن 
فقتلو1 هددا کنم ۲ منهم ور المزیو وره ااا لرل 
حن E E‏ الى البحر التوسط وهبت عاصفة 
:عنيفة أطاحت بمعظم هذه السفن ووقع رجالها من الفاطميين فى 
٠‏ الاسر . اما الحلة البرية فقد جرج على ناهد العرين بنفسم الى 1 

بلبيس ولكن اشسستد الرض عليه فتخلف جديا ون لقان رفي 
سنة ۲۸۹ ه () . 


)1( آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج € .صن رود ۰ 


AYA. 


" الملاقات بين العزيز بالله والدولة الاموية بالاندلس : 

كان العداء بين بنی امية وبني هاشم تقلیدیا ومتوارثا بدا فى 
" العصر الجاهلی واستمر فى العصر الاسلامی وکان العلوبون وهم 
من بنی هاشم.» یعتقدون أن الأمويين قد اغتصبوا حقهم فى الخلافة 
وأقاموا دولتهم فى دمشق بالشام . ونجح الأمويون فى اقامة دولة 
لهم بالاندلس بعد سقوط الدولة الاموية بالشام وقیام الدولة 
االعباسية بالعراق وظهر العداء زاشج بين العاويين والامویت بعد 


و قرب سمهو ل قدي ۱ 
ویعد قیام الخلافة الفاطمية اعلن عبد الرحمن لام تفه" 
خليفة فى بلاد الآندلس ( ۲۰۰ ۳۵۰ ه ) وأصبح ف العالم ثلاث 
خلا فات : الخلافة الصاسية فى المشرق والخلافة الفاطمية. فى الفرب ‏ 
والخلافة الامو نة فى الاندلس . وكان الأموبون بالاندلس بأمرون 
خطباءهم بسب الفاطمیین من فوق التابر كما كان يفعل الخلفاء 
لبون في دمشق حینما کنو سیون آل على بن أبى طالب 005 
۱ العداء بين الفاطميين والأمویین ما كان من اتخاذ 
عبد الرحمن الناصر فى أفريقية الشمالية بعض الدن ذات الوقع . 
الاسترانيجى ليجعلها مركزأ بغیر منها على قلب الدولة الفاطية 
فى بلاد الأئدلس او على الاقل SC‏ 
الفاطميين اذا اغاروا على بلاده . 
۱ الم ا ا نادار 
الخلافتین السنیتین فحاول القضاء على الخلافة الاموية بالأندلس 
حتى اذا اد رد صعو دة تحقیق هدا الأمل اتجنه نحو الدولة 
العباسية فانترع منها مصر وبلاد' الشام ثم امتد نفوذ الخليفة 
العزيز بالل الى الجزيرة العربية وبلاد العراق ۰ 


و 


وى الحقيقة كان الصراع بين الفاطمیین والأمویین بالاندلس 
صراعا على زعامة السلمین الروحية والسياسية ورغية الخلفاء 
الفاطميين فى الانفراد بهذه الزعامة . ولذا حرص الخلیفتان آلعز 
والعزیز على أن يصبغا دولتهما بالعظمة والأبهة . واشتهر الخلیفتان 
بالتقوی والورع والاهتمام برعایاهما بينما انضرف كثير من الخلفاء 
العباسيين والامویین الى اللهو والجون . وحرص الخلیفتان على 
اثبات نسبهما دائما الى على بن آبی طالب وفاطمة بنت الرسول 
علیهما السلام » حتی تفوقا على الخلفاء العباسیین والأموبن 
بالاندلس لأن الفاطمیین والامویین اقرب الى الرسول من آبناء عمهم : 
العباسيين ومن الأموبين الذین اغتصیوا الخلا فه من علی وآبنائه 5 

وكما كان الخلفاء العباسيون بتراسلون مع الأموبين بالاندلس 
برسائل تحوى الهجاء والسباب فقد سار الخلفاء الفاطميون على 
هذه السياسة . فقد تبادل الخليفة العزيز بالله الفاطمى والخليفة 
الأموى بالاندلس الحكم الستنصر رسائل حوت أبياتا من الشعر 
وعبارات الهحاء . . 

کتب الخليفة الحکم الستنصر الاموی فى آول رسالته الى 
العزيز بالله هذا البیت : 

آلسنا بنی مروان كيف تقلبت 

بنا الخال أو دارت علینا الدواثر؟ 
' ورد العزیز بالله برسالة هجاء مماثلة جاء فى اولها هذا البيت : 
اذا ولد المولود منسا تهللت 
له الارض واهتزت اليه النابر 


وعمل الخليفة الأموى الحکم الستنصر علی انتزاع نلاد المغريين. . 
الأقصى والأوسط من الفاطميين فبعث بحیش استولی على هذه 
البلاد وخطب له على منابرها وتوقفت الخطبة للخليفة الفاطمى 
كما قضى على نفوذ الأدارسة العاوبين فى منطقة الريف . 


14۰ 


نفوذ العزیز بالله فى الفرب وصقلية : 

1 قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب على أكتاف الکتامیین 
والصنهاجيين حتى اذا انتقلت الدولة الى مصر » لم نكن بد من أن 
ستظف المعز صنهاجة التى اخلصت كثيرا للفاطميين فولى بلكين 
ابن زیری بن مناد الصنهاحی وكان هذا واه قیام دولة نی زبرى 
فى المغرب ٠‏ 20 

ولكن سيادة الفاطميين لم تزل عن بلاد الفسرب برحيلهم الى 
مصر لأن بنی زيرى أسسوا دولة تمتعت باستقلال ذاتى. ودخلت 
فى دائرة الامبراطورية الفاطمية ودانت بالتبعية للخليفة الفاطمى 
بالقاهرة . وخطب للفاطميين على منابر الفرب وضربت السكة 
. باسمائهم . كما كان بنو زيرى پرسلون الجزية الى مصر فى كل 

سنة () . 4 

واستمر ولاء بنی زبری للدولة الفاطمية فى عمد الخليفة 
العزيز بالله » فاستمر ورود الجزية وکتب العزیز الى بلكين يأمره 
بمساعدة الحسن الادرسی فى حربه مع الأموبين بالرب . كما 
ارسل الى النصور بن بلكين .يطلب منه عزل احد القضاة فنفذ آمره 
فى الحال وحمل القاضی الى مصر وهو على فراش امرض ۰ وکان 
الخلفاء الفاطمیون بطلبون مساعدة بنی زیری اذا احتاجوا الیها . 

كانت حزبرة صقلية تتبع الدولة البيزنطية حتی. فتحها الأغالبة 
الذین کانوا بدینون بالطاعة للعباسیین فى سنة ۲۱۲ ه . وانتشر 
الاسلام واللفة العربية فى جزيرة صقلية واصبحت صقلية معبرا 
تعبز منه الحضارة العربية الاسلامية الى القاهرة الأوربية”. وظلت 
صقلیة خاضمة للأغالبة الى سنة ۲۹۹ ه حتی قامت الدولة 
الفاطمية فثار أهالى صقلية على الأغالبة واعلنوا طاعتهم للفاطمیین 
وحاول العباسیون عبثا أن ببعدوا النفوذ الفاطمی عن جزيرة صقلية 


(1) حسن أبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمیة ض ۲۵۲ ۰ 


۱۱ 


بینما حرص الفاطمیون دائما على .أن تكون .لهم السيادة فى صقلية 
ا نورت به بن خطرية وترزوة معدتیک N‏ هماج 
الاست اتیجی المتاز » واراد الفاطميون آن, تكون صقلية نقطة ارتكاز ٠‏ 
يمدون منها نفوذهم. شر قا وغربا وحتی یسیع البحر ا بحيرة 
فاطمية (۱) . 


برزت الاسرة الكلبية فى عهد الخليفة المز لذن الله لفاطی ق 
جزيرة صقلية ونجح أمير صقلية الحسن الکلبی فى اخضاع جمیع ۱ 
الروم فیها الى النفوذ الفاطمی مما جعل الامبر اطود البیزنطی يبعث 
جیوشه الى صقلية وانتصر الحسن الکلبی على البیزنطیین بل قام 
بغزو جنوب ابطالیا . وحاول البيزنطيون غزو صقلية بره إخرى 
فکان نصیبهم الاخفاق أيضا .. 

۱ :وتو لی حکم الدولة البیز نطية ار اطوو ,قوی. هو ( نفه نقفنور 
فوكاس / "وکان قد انتصر على العباسیین والحمدانیین وآراد أن 
شفل الفاطمیین عن التطلع الى بلاد الشرق فاعد اسطولا ضخما ۱ 
وجیشا كثيفا بلغ عدد جنده اکثر من خمسین الف جندی ولکن 
الحیوش الفاطمية نجحت فىهريمة البیزنطیین واستسلمت جمیع 
مدن صقلية التی كانت ثارت على الحکم الفاطمى واضطر البیزنظیون " 
الى أن نشدوا صداقة الدولة الفاطمية وخاصة بعد ظهور + ۱ 
جديد بهدد الدولة البيزنطية وهو رغبة الامبراطور آوتو الأكبر فى ` 
توحيد ابطاليا والقضاء على النفوذ البيزنطى. والفاظمى . ولذا 0 
الافبراطور البیزنطی نقفور فوكاس أن سستعين بالفاطمیین في دفع. 
الخطر آلحرمانی عن ممتلکاته ی ابطاليا. وعقد الصلح بين الخلیفة 

العز ونقغور فوكاس 1 ۱ 


() انظر كتابنا ( مصر العربية الاسلامية. )اس ۲.۷ ۰ 


۱۲ 


حتى ۷ "تستاثر بالسلطة دونه وخاصة بعد اطمثنانه الى توقف 
ارات السسرنطيين »ولگ العز عدل عن هذه الفكرة بعد ثورة أهالى . 
صقلية على الوالی الفاطمی واضطر العز الى تولنة ابی القاسم 
ابن الحسن الکلبی ٠‏ 

وفى عهد الخليفة الغرير باه توقفت السياسة الحكيمة التى 
et‏ أو اجهة النخطر الجرمانی فد تولی. امس اون ديز نطى 
جدید هو رحا زیسبکین) الى ی E‏ 

تحدثتا عن أدوار هذا الصراع غند ا من لاوت العز نز 
بالله بالدولة ٠ ٠ RE‏ وعمل یو القاضم الكلبى على تحصین 


4 


EE 


ال رز اسر سے فصره 


القصر الشرقی الکس : 


شید جوهن الصقلى 6 فاتح مر > القصر آلشرقی :الكبير 
لیقیم فيه الخليفة المز لدین الله الفاطمی عند قدومه الی مصر > . 
ویذکر الوّرخ القریزی أن العز آمر قائده جوهر ببناء هذا القصر » 
وشرح له تفاصیل البناء » وکان بسمی بالقصر العزی » وأصبح 
مقرا الخليفة ( . وبدا جوهر فى انشاء هذا القصر فى. نفس الوم 
الذی وضع فيه أساس القاهرة » أى فى يوم الأربعاء ۱۸ من شعبان . 
سنة ۲۵۸ ها » وانتهی من بنائه ور کب أبوابه فى سوم الخمیس 
۳ من حمادی الاولی سنة ۲۵۹ ه » وبنی حوله سورا كيرا 
فى سنة ,۲۸ ه . 


بناء هذا القصر » فاصبح مسکنا للخليفة ومرکزا للحک » ويعقد 
فيه ) مجلس الاكت ( و بحوی دواوین الحکومة ودور السلاح 4 
وكان نحوى كثيرا من الممرات السرية . 

زف ی تاه فى سند الق "فال 9۶ رت 
احد ف القصر الا الحليفة » ولا نصرف للا ونهارا الا كذلك . 
للجواز فى السرادیب القصيرة الاقباء » والطلوع على الزلاقات الى 


(1) القریزی : الخطط ج ۱ ص ۲۸ ۰ 


4٤ 


أعالى الناظر والأماکن ؛ وفى کل محلة من اضر فة 
مملوءة بالاء خفية من حدوث حريق فى اللیل 4 

ووصف الرحالة ناصر خسرو هذا القصر فقال أنه کان ف 
وسط القاهرة » وبينه وبين الأبنية الحيطة به فضاء بفصله عنها » 
" وکان نحرسه فى الليل خمسمائة فارس من الفرسان وخمسمائة 
رؤيته من داخل الدينة . وكان بالقصر ألوف من الخدم والنساء 
والجوارى » وله عشر بوابات فوق الأرض » وباب بقبود الى 
ممل تخت ترش یره الخليفة راكنا تتصل الى القمن الآخن + 
وکان صاحب السنس یطوف کل ليلة حول القصر ف الف رجل 
بالطبول. والبوقات فى ملابس زاهية . 


تهر القصر الشرقى الكبير بالفخامة » بخیث اعتقد البعض 

أنه فاق قصر ( لابيرانت ) أو ( قصر التيه ) الذى شيده امنحتب 
ع ل لويم ل الس و د 
بالفیوم » والذی بلغ عدد حخراته ثلاث آلاف » على أن شهرة . 
هذا القصر قد تضاءلت أمام شهرة القصر الشر قى e‏ 4 الذی 
بلغ عدد حجراته أربعة آلاف حجرة . 

واصبح هذا القصر آشبه بمستعمرة كبيرة » حتی أن صلاح 
آلدین الاوبی لا قضى علی الدولة الفاطمية فى آواخر القرن. 0 
الهحری » واستولی على هذا المع > وحد فيه أكثر من 
عشر آلف امرأة (۲) ۰ 


وقد استمر القصر الکیر دارا لخلفاء الفاطميين » منذ اقام 
فيه المعز لدين الله فى اليوم السابع من شهر رمضان سنة ۲۹۲ ه »> 


(۱) الخطط ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ 
(۲) العز لدین الله ص ۲۱۸ ۰ 


ی 


وهو القصر الذی عاش فيه العزیز با منذ أن قدم مع آبیه الى 
مصر » ثم عاش فيه » وحکم منذ دولته طوال عهد خلافته . ۱ 
وصف القریزی القصر الشرقى الکبیر » فذکر أنه بشسبتمل 
« علی ما فينه من عين وورق » وجوهر » وحلی وفرش واوانی وثیاب 
E‏ وسلاح وأسقاط وأعدال وسروج ا الال بخاله نما فيه » 
وفیه جمیم ما بکون. للملوك ( ) وذکر القریزی آنضا انه کان 
بعلق فى هذا القصر » ستور شتاء والدسقى::صيفا 4 فرش : 
و و ی و ۱ 
مذهب معدوم الثل » 5 0 كت 
رسم ( واقيس ) تصمیم الو الفاطمية © ودين ٠‏ دخائلها 
و اساي 
كن مسعطيلة الشكل مختلفة الاحجام و ا 
ل یت ی هی سا یت 
1 الوزراء ۾ حيث كان الناس بحتفلون بالاعیاد ۰ وكان 00 القصر 3 
4 الذی بحده وی ودار الوزاد. . 4 يجتل اكان li‏ بین 
الجمالية . وكانت الابهاء والقاعات والکاتب اه مومت لک 
اشانی أما المرابط والخازن فکانت . لها أبنية الخنسری بعيدة 
منعزلة (۲) ۰ 
۱ (1) اتعاظ الحنفا ص ٩۰‏ ۰ 
(۲) الخطط ج ۱ ص ۲۸۲ "۰ 
(۲) لیتنول : سيرة القاهرة ص ۱۷۱ ۰ 


ل" 


وتفیر القصر : الشرقن الكبير بكثرة را '» فمها الذهب » 
وكانت تعلوه منظرة ة يشرق متها الخليفة فى بعض الأوقات » وباب 
العيد » وامامه رحبة متسعة بقف فيها الجنود فى یومی الغيدين » 
وتعرف برخبة العيد . وباب الذيلم وموقعه الآن مسجد الحسين » 
- وبصل الى: باب الزعفران » وهی مقبرة الخلفاء وساائر أفراد 
الأسرة و جثث الهدی والقائم والمنصور » وكان قد أحضرها معه من ٠‏ 
بلاد ا ۰ وظلت ھ هذه القبرة مدفنا للخلفاء الفاطميين 
. وآولادهم ونشاهم e‏ 4 3 

ویقابل باب الدیلم. الحا الأزهر ف الجن‌نوب الشر قى من ' 
۰ القصر 4 وکان. الخليفة : بصلئ فیه صلاة الجمعة ..وبحوار رحبة 
باب العيد » دار الضيافة » وکانت تسمی دار سعید السعداء » 
وق مقانلتها دار الوزارة» وکان هناك طریق بوصل بين باب تربة 
الزعفران وباب الزهومة الذی يؤدى الى مطابخ القصر ومکانه الآن 
شارع الصاغة ۰ دتم خز خزائن القصر نين هذا الباب e‏ ۰ 
آلازهر . ۱ 
0 ومن هذه الخزائن خرائن الکتب والشراب ل والکسنی 
والفرش »'وكانت فى الجهة الشر قية من القاهرة المعزية ٠‏ وحرص 
العز والعزیز على تأثيث. هذا القصر بأفخر الأثاث والرياض © فقد 


٠. ى الترف ومظاهر العظمة‎ !١ كان الخليفتان بمیلان‎ ٠. 


القصر الفربی. الصغر وقصر البحر ۰ ۱ 
آقام الخليفة العزيز بالله فى القصر الشرقى الكبير طوال حياة ` 
أيه العز فى مضر » أذ لم تطل حياة العز اکثر من غامنين » ثم آقام 
ا ا ا 3 
SS‏ ی هی با ی ی 
القصرین ( القصور الز زاهزه ) () ۰ 


ل ای صر ف اهام اك لاني 


اصبح هذا القصر الفربی الصغير مقرا لسکن الخليفة العزیز » 
ومزکزا للحکومة الفاطمية . وظل القصر قائما حتی بنی فى موضعه ‏ 
قیما بعد الارستان الکبیر النصوری »؛ ولا بزال بعضه الى الوم 
يعرف سوق النحاسین وبحواره الى الشمال الیدان والبستان 
الکافوری 4 ودار الضيافة القديمة » ورحبة الاقبال » وکان بين 
هذین القصرین فضاء يسع عشرة آلاف جندی اطلق عليه فیما بعد 
( بين القصرین ) . 


لکی متد جن القصرين أ ما السافة بين همم الفربي والحائط 
التعددة 00 » وبالسقوف الواح تزینها الزخارف ها 
الجميلة » وبه افورة بجری الاء فى آثابیب من الذهب والفضة . 
" وبالقصر دور فسيحة وقباب واروقة » زینت جدرانها وسقو فها 
الى جانب السساتین والحدائق الغناء » ومقاصير الحرم والخدم 
والحاشية . وأصبحت القصور الزاهرة مضرب الثل فى بهائها 
ورونقها » وما حوته من تحف ثادرة وتات ين 2:0 


وبنى العزیز بالله كثيرا من القصور » بعضها فى عين شمس > 
كنا قصر انحر الذی وصفه ابن شلكان 0 » جما درا باه 
لا بوجد شبیه له فى الشرق ولا فى الفرب . وکان هذا القصر مثلا 
آعلي القصور فى العصور الوسطی » فکان جزژه الخارجی الذی بحیط 
بالبركة.من الاتساع » بحيث بخیل الى الناظر انه مدنة من الدن . 


(۱) لینبول : سيرة القاهرة ص ۱1۲۸ ۰ 
(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱1۵۲ ۰ 


YEA 


وساعد الخليفة اریز على اضفاء العظمة والأبهة على قصوره » 
و ل و ب ا 
قطعتين » واحتشد الجند والناس يرون هذه الأموال الفخمة 
" ویتعجبون من أمرها . 
جولة فى قصر العزيز بالله : 00 
وثراء ورخاء وتقلما» ف میادین العلم والغنون 4 وأصبحت 
قصورهم صورا فنية رائعة » حفلت بالتحف والذخاثر والجوهرات 
الثمينة © تشت تشت ثراء الد و له » وتقدم فنونها e‏ 4 ور قی 
حضارتها . 

ولتسمح لنا أيها القارىء الكريم ان شيعت و وله بقصور 
العز یز بالله ۰ ولنتوقف قلیلا عند دار الکسوة » التی تقوم بتفصیل 
جميع آنواع الثیاب ¢ التی هبها الخليفة العز بز لمو ظفيه ورعاباه 4 

صیفا وشتاء . وتحدث المؤرخ المقريزى ( 0( عن هذه الدار ففال : ؛ 

« کانوا بخرجون من خزائن الكسوة الى جميع خدمهم. وحواشيهم » 
م لد مر حو ع ا CC EE‏ 
کب بو ای السراديل ع ال د عر 
اله ن ت الت e‏ ۰ 
٠‏ وكان القماش يحمل الى دار الكسوة من تنيس ودمياط 
والاسكندرية 4 ويقوم بتفصيله 1 صاحب المقص ( وهو رئيس 
1 الخياطين » » ساعده عدد. کنر من العمال ٠.‏ فيعدون ملاسس الخليفة 


(1) اتماظ الحنفأ ص 1۵ . 


۱:۹ 


وما بحتاجه من خلم » ثم بنقل ما يتم اعداده الى ( خزانة الکسوة 
الباطنة ) تتولاها امرأة تسمی « زن الخزان ۲ وتساعدها لائون 
جارنة » وبغير الخليفة ثیابه. فى هذه الخزانة 2 وتقوم هذه المراة 
یط تياب الخيفة 4 ويعمل اليها في كل يوم كش بن لاه لتقوم . 
هذه الممة . 0000 ۱ 
وخوت زد الكسوات :على جنیم انوا الثیاب ا 
دار الطراز » أو المجلوبة من البلاد الاسلامية » فتفصل فیها کسوه , 
الشتاء والصیف لرجال القصر ونسائهم وأولادهم وخدمهم > 


کما تصنع. فیها خلع الامراء والوزراء وکبار الوظفین » من الثیساب 


والعماثم الذهبة » وبلغ ثمن العمامة خمسمائة دینار . كما تصنع 
بها 'الأطواق. والسیو ف المخلاة لاخلع على الامراء » وعقود الحواهر 
للخلغ على الوزراء * وتصنع بها الثياب الحريرية الطرزه بالذهب 
التي تخلعها الخليفة على کبار رحال الدولة فى الأعياد والواسم : 
وآمدنا القریزی بتفصیلات كثيرة » وتحدث عن مخصصات الخلنفة 


والأمراء . وموظفی الدولة ونسائهم وأولادهم 2 ف الشتاء والصيف ¢ 1 9 


من اللابس التی: كانت تصنع بدار N‏ و وقيمة كل 
.کسوة و 9 0 5 
١‏ وتان يلع للخليفة کی مختافة م يصلح عل متها احضال ‏ 
. خاص .» .وكانت موشاة بخيوط الذهب والفضة »© وبلغ ثمن بعضها 


اخمسسمائة دينار » وآتفق على المنديل الواخد خمسة. دنایر . وق 


عيد اول رمضان » وفى الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان » وى جبر 


الخليج » كان الخليفة بمنح وزراءه واسرة الخليفة الحلل المزركشة 


بالذهب » كما كان بمنح الشعراء والكتاب والاعیان حللا من الحرير >" 


.. .. بعضها' مز ركش بالذهب . ويمتح الخليفة كثيرا من اللابس فى عيد . 
9 '.القطر حتى انهم سموه عيد الحلل )0 


) المقريزى الخطط ج ١‏ ص 4٠١‏ . 


: 9 1 


ولنترك دار الکسوة » فنجد خزائن الجوهر والطیب والطر اف »: 
آنواعا جديدة من العمامات والأحزمة الرصعة بالجوهرات » والسر وج 
آلوشاه بالذهب .. وکان بحتفظ فى هذه الخزائن بسیوف الخليفة 
' ورماحه وغيزها من الأسلحة التی بحتاجها موکب الخليفة » الى 
جانب الطیب والصندل والأبئوس والعود والعاج, 4 وکان العژنز 
بحر ص دائما على تعطر ملاسه الع .م ۱ 

ثم نصل الى خزائن السلاح » وتحوى آنواعا مختلفة من 
الأسلحة » فهناك الخوذ المحلاة بالذهب والفضة » والسیوف العربية 
والرماح والأسنة والقسی والنبل والدروع 2 وغسير ذلك من 
الاسلحة » ویتولی ی عدد: کنر من العمال ( تمدهم الدولة 

وا انتقلنا ۳ ا قاعات التضر الكيرة » .نجد خزانة 

بحتاحها الخليفة ورجاله . وقد ابتکر العزيز. نوعا من السروج . 
الوشاة بالذهب كما رآینا ۰ وهذه هی خزائن الفرش والامتعة » 
وکثیرا ما تردد الخليفة العز یز علیها لیتفقدها » وکانت تحوی أثمن . 
الفر ش والستون والامتعة ۰ و هذه هی خزانة الشر اب تحوی انو اعا 
عديدة من الأشربة والأدوية والعطور الفاخرة 4 الى حاب الأوانى 
والصحون الختلفة. . " وهذه هى خرائن الطعام التى , تعد الأسمطة 
والولائم الكثيرة التى أقامها الخليفة العز بز الله ۰ " وهناك ایض 
خزائن الخیم » وخزائن البنود ای الاعلام والرابات » وغيرها من 
الخزائن . والحق بالقصر حاصلان للمواشی 3 
والبغال » والآخر للابل . . 

وبلخق بالقصر دار للضيافة ) 4 فقّد ا الدولة الفاطمية : فى 1 
عهد الخليفة العزیز بالله » وشملت کثیرا من الاقطار » کما كان لها 
ا الول 0 وأصسحت SE at‏ دق من الستفر اء وکبار 


١ 


الضيوف . : وبتولى هذه الدار موظف کبیر بسمی ( متولی دار 
الضيافة ) أو ) النائب ( بختار من كبار الشخصيات وأرباب 
الأقلام » فيقوم باستقبال کبار الضيوف > وينزلهم فى الأماكن 
لمحي لقابلة الخل فة ف الموعد الذی نحدذه لهم » وكان محرما 
على الناب ی سا باذن الخليفة » وکان له 
نصف قنطار من الخبز کل بوم )١(‏ ۱ 


مع العزیز بالله فى مجلس امك : 


انشا الخليفة العزيز بالله قاعة الذهب التى بجتمم فیها مجلس 
املك » وکانت موئثة بأناث فخم » ومزينة بالستور والطنافس 
الحريرية الزرکشة بالذهب > وکلها من رسم ولون واحد . وف 
صدر قاعة الذهب خشية علیها عرش الخليفة » الححوب بستور » 
تئ آذا جلبن_الخليفة وانعقد الحلبن رفعت تلك الستور. : 


صاحب الرسالة الى الوزير بأمره باتعقاد الحلس ۰ وکان صاحب 
الرسالة من الأساتذة » وعمله هو حمل أوامر الخليفة الى الوزير حين 
لحين موعك انعقاد المحلس ۰ واذا صدرت الا وامر للوزير » رکب نی 
صحبة الأمراء الی مكان الوزير من القصر > حيث يترجل ومشثی 
الى قاعة الذهب . ۱ 

وببدأ مجلس اللك بره فع السترین الحريرين » ويقوم بر فعهما 
افا ا ۳ القصر المعروف باسم (زمام 
mE Ema‏ 
بأخذون فى ترتيل آبات القرآن الكريم . ثم بأتى حامل الدواة 
فيضعها على طرق آلحشية الخصص لها ٠‏ وكان زسام ار 


9۲ 


وصاحب بيت الال والحجاب والامناء بأخذون آمکنتهم عند الابواب 
فى الو قت الذی کون الحاضرون قد آخذوا آمکنتهم المخصصة هم » 
وعندئذ بأخذ أحد الامناء 1 تعديم الأشخاص الذین بری تقد یمهم 

وکان الوزبر آول من. بقدم الى الخليفة » فیخطو الى الامام » 
ثم بحيى. الخليفة بلثم ندیه ورجلیه » ثم بتراجم الى مکانه الر فيع 
ال اف اه افو و سم یا 
الخليفة الأنمن . ثم بتلوه قاضی القضاة » فیقترب من الخليفة 
ویحییه بر فع بده الیمنی » ویشیر بمسبحته قائلا : « السلام عليك 
نا أمير المؤمنين ورحمة الله: وبرکاته » . وکانت هذه التحية ميزة 
له على سار اعضاء المجلس اعترافا دمر كزه الد نی الر فيع 5 وكان 
سمح آبضا لزعماء الطواثف الختلفة بتحية الخليفة باسم حماعاتهم . 
وکان الأمير بزودهم قبل أن تقدموا الى الخليفة بتعلیمات تو ضح 
لهم ما يجب عليهم من اتباعه . 


واذا رای الوزير أن بشاور الخليفة فى أمر من الأمور » وجب 
عليه أن بقترب منه » ویعتمد على سیفه » ثم يبدا فى الحدث اليه 
آوکان اجتماع مجلس اللك بستغرق عادة ثلاث ساعات » تبحث فیها 
شكون الدولة الهامة »> فیصدر الخليفة آوامره فیها » وکان الوز بر 
يقترح على الخليفة تعيين کبار الوظفین او الاشخاص الذین بخلع 

حتی اذا انتهی عقد الجلس » انصر ف الحاضرون والوزير فى 
آخر هم بعد أن بلثم بدی الخليفة ورحلیه مرة آخری » ثم بر کب 
الوزير الی داره حف به سائر آعضاء الحلس » ثم ننزل الخليفة 
عن ستر نر اللك و نفادر الاوان » فتسدل الستور وتغلق الاو اب( )۱‏ 8 


۰ ۸۲۱ تاريخ الدولة الغاطمية صن‎ )١( 


و و 


۱ : حاشية الخليفة العزیز بالل‎ ٠ 
كان الخليفة العزيز با .مثله مثل سائر الخلفاء الفاطمیین‎ 
يميل الى مظاهر. العظمة والأبهة » وانعکست هذه الميول على بلاطه‎ 
وحاشیته . وتالفت حاشية, العز نز من عدد كبير من الوظفین»‎ 
فکان هناك حامل الظلة » وهو الذی يحمل الظلة فوق راس الخليفة‎ 
فى الجالس والواکب » ویتولی هذا النصب آمیر جليل . وهناك‎ 
حامل سیف الخليفة » وهی وظيفة كبيرة أيضا » وصاحبها بحمل‎ 
سیف الخليفة فى الواکب ومرتبه سبعون دینارا شهریا . وهناك‎ 
» حامل رمح الخليفة 4 وهو زمح صفیر بحمله هذا الوظف فى الواکب‎ 
ومرتبه أيضا سیعون دینارا فى كل .شهر . وهناك آیضا حملة‎ 
> السلاح أو الركابية وصبيانهم » وكان عددهم يزيد على ألف رجل‎ 
متقلدین الیو ف 1 بسپرون على مین وسار الخليفة » تحت‎ 
وياسة ائتی عشر مقدما » وکان مرتب کل من مقدمی الركابية‎ 
خمسین دینارا شهر با » ومرتب کل نفر من الركابية من خمسة الى‎ 
00 ۱ . خمسة عشر دینارا شهریا‎ 
ومن آبرز رجال حاشية الخليفة العزیز .بالله » الأس‌اتذة.‎ 
الحنکون » وقد سموا بالحنکین لانهم کانوا بدورون العمامة. على‎ 
أحناكهم كما تفعل العرب والفاربة الآن . وکان مرتب كل منهم‎ 
» ) مائة دینار شهريا » وهم الخدام الخصیان السمون ( الطواشية‎ 
اذا تولى آحدهم‎ ١ وکانوا ا رجال. الحاشية الى الخليفة 2 + وكات‎ 
.. وتا 2 . وژاد عدد د هؤلاء الأسائذة ا على الألف‎ 


. وفولی کل استاذ متهم مهمة. خاضصة » فهنهم ( متولی شد التاج ) 
ويققوم بشد. تاج الخليفة الذی بضعه .فى الواکب الر سمية » فيشده 


7 “بمنديل من لون ملابس ألخليفة فى ذلك اليؤم . ومنهم ( صاحب 


الجلس ) وهو الذى يشر ف على مجلس الخليفة » وینبیء الوزیر 


: of ۱ 


e 


0 المختلفة ۰ ومنهم ( صاحب TT‏ دفتر 2 6 وشر ف 
علی دواوین قصر الخليفة ۰ ومهم ) حامل. الد واه ۰( وهی دواة 7 


الخليفة التی ایسیر بها فى الوکب ومنهم ( متولی زمام الاقارب ) 
وشرف على شون أقارب. الخليفة:» ومنهم ( متولی 0 ال رجال 
وشرف على اعداد طعام الخليفة .. ` 

" وتنضع الى خاشزية: الخليفة ..(ضبيان الخاصة ) ) وهم أولاد 


الاحناد والأمر اء وعبید الدو له این بتو لون خدمة الخلیفة ی حیاته 
الخاصة 4 وكان 0 نحو ال 5 وجاك ایض 0 وان 


شمان وکرم ای الخليفة اليهم عض اهام . 
ومن رحال الخليفة » طبيبه الخاض » وکان. أو الفتح سهل 
ابن ممشی: 6 وهو تبيخ ۶ طبيبا الخلیفا العزير. بل .. وکان 


خلس ع اباب العايفة كل روم نستمدا .امالسنته هي رامع 


ونرنیه یت ییاد شهريا * وبعاونه الله أو أربعة ا 


عشرة دفائير شهريا » ويكنبون رقامهم على | Sl‏ 
م القصر .۰ ی ۱ 


ومن رخال قصر الخليفة ( قراء الحضرة ) وکانوا. یز بدون على 


00 بقراون القرآن ریم حم الخليفة ف مجالسه ووبةه ۳ 


00 لالتحال © فتقم موقع ان عند الخليفة ا 


۱ ولکل من قراء الحضرة e‏ الب. عشرين دینارا فى کل .رن 


(ا) نظم پنصر فى مهد الفاطمیین ص ٩۲‏ 1 


الدعوة الفاطمية فى قصر العزیز باه : 

أصبح القصر فى عصر العزیز بالله » كما كان فى عصر آییسه . 
العز لدين الله » مرکزا من مراکز الدعوة الفاطمية . وکان بتولى 
آمر الدعوة الاسماعيلية موظف کبیر بسمی ( داعی الدعاة ) بلی قاضی 
القضاة فى الرتبة . وخصص لداعی الدعاة مکان خاص فى قصر 
الخليفة » هو دار العلم » وکان دعاة الاسماعيلية تصلون به وتلقون 
عنه الأوامر 4 وبقدمون له ف تومى الائنین والخمیس ما آعدوه 
للمحاضرة فى أصول المذهب الاسماعيلى . وکان داعی الدعاة بعقد 
الجالس ويقرا على الناس مصنفاته » ويجلس على كرمى الدعوة فى ٠‏ 
الابوان الکبیر » فيحاضر الرجال » وبعقد للنساء مجلسا خاصا 
يسمى ( مجلس الدعوة ) حيث يلقنهن أصول الذهب . 

وصف المقريزى هذه المجالس © فذكر أنه كانت تختلف تبعا 
لاختلاف طبقات الناس فكان لآل على بن أبى طالب مجلس » 
وللخاصة وشیوخ الدولة مجلس »© ومن بتصل بالقصور من الخدم 
وغیرهم مجلس © وللعامة والقادمین من البلاد الأجنبية مجلس 4 
وللحرم وخواص نساع القصور محلسن خاص بهن ۰ واذا فرغ داعی 
الدعاة من القاء محاضراته على الؤمنين والومنات > أقلوا علیه 
بقبلون بده » فيفسح على رءوسهم بالجزء الذى عليه توقيع 
الخليفة . وكان داعی الدعاة بتسلم کتب الدعوة التى تقرأ على 
الناس فى القصر من شلفه الباشر . آما هذه الكتب فقد ألفها علماء 
مشهورون من امثال آبی حنيفة النعمان الغربی » و بعقوب بن كلس ۱ 
وزبر العز بز بالله ۰ 
ش قلد الخليفة العز بز بالله قاض القضاة محمد بن النعمان منصب 
الدعوة الى المذهب الفاطمی فى القصر » كما كان آخوه الحسين تولی 
الدعوة فى القاهرة ٠‏ ووصف القر نزی )١(‏ مجلس محمد بن النعمان 


۰ ۲۹۱ القریزی : الخطط ج ۱ ص‎ )١( 


1 


فى قصر الخليفة العزیز بالله سنة ۲۸۵ ه فقال : « جلس على 
کرسی بالقصر لقراءة علوم آل البیت » على الرسم العتاد التقدم 
له ولاخیه ب أى على بن النعمان - بمصر » ولأبيه ‏ أى آبو حنيفة 
النعمان - با مغرب » . وکان قصر العزیز بالله مزودا بمكتبة كبيرة 
. تحوی کثیرا من کتب الدعوة الفاطمية » وسمح لعامة الناس بالاطلاع 
اعتمد الخليفة العزيز .الله .على بيت التغمان فى شر الدعحضوة 

الفاطمية . وكان أبو حنيفة النعمان أول منأسس الدعوة الاسماعيلية 
فى عهد الخليفة العز » ولكنه مات بعد أن وصل فى صحبة المعز 
بسنة واحدة ( ۲۲۱۲ ه ) . وكان على بن النعمان بجلس فى 
سنة ۳۱۵ ه ليشرح كتاب ( الاقتصار ) الذى وضعه أبوه » ويمليه 
:على التاس ٠.‏ ونحوی الکتاب مسائل فقهية مستمده من الأئمة. 
العلوبين » واهتمت الحكومة الفاطمية بتنظيم هذه امحاضرات 
وتسحیل أسماء من نحضر ونها فى سجلات خاصة (0) ۰ 


اعتمد الخليفة العزيز بالله على كتب آبی حنيفة النعمان فى تشر 
العو الفاطمية . . ومن اشهر کت كتبه ( e‏ ف ذكر اا 
ml‏ ال النخليثة العزيز. بای عليه ق : 
تشر الدعوة الاسماعيلية واصدار الأحكام . ف الفتاوى 5 وقد نهج 
فوت بن الس ورور قورع اعمان محا وم ب 
( مصنف الوزیر ) ۰ ومن آشهر کتب النعمان ( کتاب الجالس 
لدین الله » وتحدث عن علاقاته بالدولة الأموبة بالاندلس ۰ وبالدولة 
البيزنطية » وبجزيرة کرت . كما 2 تیر الکتاب أنضا من الى کنب 
الدعوة الاسماعيلية لأن النعمان استمد مادته من الخليفنة المز 


(۱) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۲۱ .۰ 


۱9۷ 


پاعتباره الامام الفاطمی » واصبح هذا الکتاب قْ نة الخلیفة ‏ . 
. العز بز بالله من آهم مصادر الاو الفاطمية فى قصر الخليفة وق 


ت المساحد. 


0 الؤلفات التی اعتمد: عله الخليقة العريز الك فى e‏ 
: العاطیة 6 كس عفر ب هون اليمنئ ؛ الذی نال حدر E‏ 

العز لدين الله وتقدیره »© ومن آشهر م لغاته کتاب ( تأويل الزكاة ) 
0 ۷۰ ها ء ومن کتبه أيضا ( سرائد النطقاء 8 ١‏ 
( الشواهد والنیان) ي ' E‏ 


8 وكان الفز يز" ۰ بالله 'متفقها ىق الدعوة الاسماعيلية 4 وقد ل 
وذيره يعقوب بن كلس علی كثير من آرائه فى رسالته التى وضعها 


| باسم ( الرسالة الوزيرية ) والتى تبحث العقائد الفابطمية .. وكان‎ ٠ ٠ ٠ 


يقراها على الناس ق تجامع ورو بن العاف : 
دقیق وجوادی 


. مثلما كان مشمعا ای قفون e‏ والفاطة. ین 1 وخلب 


م النخاسون الى مصر كثيرا : من الغلمان والخواری » من النوبة والحبشة 
م والسودان والتر ب كنات وغيرها 1 ممن حسن " منظرهم وکثزرت 


| شجامتهم > وساعدهم علی: ذلك ما كان فيه:الخنلفاء من البذخ 
والشروة 4 فعهك اليهم االخليفة' نخدمة قصر هد وحراسته 0 اليهم 7 
آعلی التاضب وجعاهم من خاصته وحاشيته , : ۱ 


وحص الظيفة غددا من الخصیان من الرقيق الخدمة حریم 
القضر أو الخليفة نفسه » فکانوا آحیانا : بجفون " بالخلیفة مطلقین 


. البخور. على .جانبى طريقه اذا خرج مكلا لجبر الخلیج م ولقد بلع ٠‏ ' 


1 عدد الر قیق ف قصر الخليفة. عدة آلاف ما بين "آثراف وخدم . 


مه 


كان لنت الملك*انننة الخليقة العزير أزبعة كلاف جارية متهن , 
۰ جارية من الابکار والبنیاقی من التیباته (0 2 و الى انب 
الحظیات من الجواری » كانت هناك الراقصات والغنیات . وکلما زاد 
الخليفة العز لدين الله من چواری الغارية نی القصر » زاد اه 
الخليفة العرير بالله. من جواری الأتراك (۲) . 


)١( '‏ ابو الفدا : المختصر فى اخبار البقر ج ١‏ ص 1۵1 ها 
(؟) نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين ض ۸۰ ۰ 1 


و 


۳ العس اسر 
صف‌ ان . اسر شرع كسام 


اخلاق العزيز بالّه وصفاته ٠‏ 
وصف الور ابن الآثير الخليفة العزیز بالله فقال أنه كان آسمر 
آللون طوبلا » اصهب الشسعر » آزرق العینین كبيرهما » عریض 
اللکبین » عار فا بالخیل والجواهر )١(‏ . 
واجمع المؤرخون الاقدمون والحدئون على امتداح الخليفة 
العز بز بالله » فلم يعرف. عنه أنه شرب الخمر » أو مارس ما کان | 
.بمارسه بعض الخلفاء من عبث أو مجون »© بل انصرف الى شئون 
دولته والاهتمام برعایاه وجمع حوله طائفة من العلماء والفقهساء 
والشمراء » فکان العزیز بهتم بالعلم والثقافة ویجید عدة لفات > 
و قام بتحویل الجامع و الی جامعة علمية کبری بعد آن کان 
معهدا خاصا بدراسة الفقه الشيعى واقامة الصلاة ٠‏ وقام بتنمية 
مکتبة القصر وتزو ندها الاقف من الکتب » على النحو الذى ذکرناه 
آنفا . كما كان العزيز حادا فى بلاطه رغم أنه تولی الخلافة وهو فى 
٠‏ الثانية والعشرين من عمره ای سن الشباب المبكر . 
وكان العزيز بالله شاعرا مجيدا بنظم كثيرا من القصائد فى 
المناسبات الختلفة فروى الثعالبى (۲) أنه قال فى بوم عيد » وقد مات 
ابنه وجلس للعزاء : ۱ ۱ 


(۱) ابن الاثر 5 الکامل ج ٩‏ ص ۸۱ ۰ 
(۲) الثعالبى : بتيمة الدهر ج١‏ ض :)۲۵ ٠٠‏ 


نحن نو الصطفی ذوو أحن حرعها ف ا کاظمنا 
ت ق انا ماهبا بر انا فا واخ وق 
يفرح هنذا ألورى بعيدهم .. طرا وأفراحناأً ماتمنناا 


واشتهر الخليفة العزيز بالله مثله مثل سائر الخلفاء الفاطميين 
بحب الأبهة حتى قيل « أن خیوله كانت تكسى الزرد المطعم بالذهب 
وتغطى بأقمشة مرصعة بالجواهر ومعطرة بالعنبر » . وهو أول من 
.سار فى موكب حافل الى الجامع فى كل بوم جمعة من رمضان للصلاة 
بالتابيق » واهتم بانشاء المبانى الفخمة وابتكر المزیز بالله لبس 
العمامة الموشباة بالذهب والأحزمة المرصعة بالمجوهرات والمعطرة 
بالعنبر الأسود والسرج الموشى بالذهب » فقد مال الى الترف 
والر فاهية 0۳ ۰ ۱ 

وکان العزیز بالله خبیرا بالجواهر الشمينة بمیز بینها وبقدر 
أثمانها وقیمتها الفنية . وکان له هواياته فقد شغف بجوارح الطير 
الفريبة وجلب لذلك الطیور والحیوانات من السودان . .وکان مفرما 
بالصيد » وخاصة صيد السباع 9) وقد وصف الوّرخ ابن الاثیر 
العزيز بالله فقال عنه انه كان صيادا جريئا ماهرا . كما كان شغوفا 
بجلب الأسماك الجميلة من البحر . ويشبهه اأؤرخون فى هذه 
الهوابات بخمارؤيه بن احم بن طولون . كما اهتم العزيز بالله 
بالخیل فاقتنی عددا كبيرا منها واهتم بتفقدها تبراك 


(1) لینبول : سيرة القاهرة ص ۱۳۱ ۰ 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۵۳ . 


م - ۱۱ أعلامالعرب ( ۱ ۱۱ 


5 1 
.ويغلق ارخ ( لينبول ) )١(‏ على هوابات الخليفة العزيز بالل 
فیقول : غير أن العز نز فى الو قت نفسه كان شبه آباه فى + حسله . 
للسياسة وادارة شئون البلاد » ولم بكن ا عرف عنه من حب الترف 
أو ا 2 ف الحد من مقدرته السيئاسية د 0 :فقد ي 


ا ۱ 0۳ 
مهد اسلام دائم فى مصر وان اسمه يذكر فى صلاة الجمعة فى الساجد 
من بلاد العرب حتی الحیط الاطلسی ۰ 

واشتهر الخليفة العز یز بال E‏ والعفو اوتاه ال خلاق 
وندلل الوّرخون على هذه الصفات بمو قف العزيز بالله من آفتکین 
التركى بعد أن نجح فى اسره . فقد عفا عنه واغدق عليه الصلات 
وخصص له دارا ليقيم فيها وسمح له بالتردد على بلاط الخليفة , 
واعترف: أفتكين بكرم الخليفة وسماحته فقال : « لقد احتشمت 
امن ركوبى مع الخليفة مولانا العزيز بالله ونظرى اليه مما غمرنى من 
فضله واحسانه » + ونقل حيدرة عم المنزبز بالك :الى الخليفة 


SS e فثال العرين‎ e 


: تاي و ضرب 0 أول ل رود فده 5 

. العفو وکبر:القلب وهی التی آترت فيما بعد تأثيرا فى الفرب‎ ٠ 

. واشتهر العزیز بالله بالشجاعة والجرأة وبدت هذه الصفات 
واضححة وقت السلم فى شغفه بالصید وخاصة صيد السباع . 


۲ دق الخرب » اذ قاد پنفسه الجیش الفاطمی فى قتال آفتکین 
0 ۱ 1 ۳ ۰ 


)0( سپرة القاهرة ص ۱۳۳ ٠‏ 
۳( أبن القلانسی : ذيل تابيخ دمشق ص ,۲ ۳ 


1 


٣ز‏ اترک والقرامطة فی الشام ونجح فیما آخفق فيه القائد الشهور 
جوهز الصقلی فقد اضطر حوهر الى الانسحاب من بلاد الشام وعاد. 
الى الخليفة العز بز بالل ا و a‏ 
الیهم والا فانهم واردون على آثری 2 


ویعتبز عصر المزیز باه عصر تسام ديني نقد تى اهل الم 
2 مصر یفتر 5 هدوء .وسلام واطمئنان ۰ وق راینا :أن: هد | التسامح 
٠‏ لا برجع الى زواج العزيز بالله من.مسيحية كما بذکر اأؤرخون ولكن 


- . .هذا التسامح كان جزءا من آخلاق العزيز بالله وضفة من صفاته 

۰ ,وقد شهدنا هذا التسامح على صور كثيرة فكان متسامحا مع أعدائه 
وخصومه وكان حريضا على اکتساب. محبة رعایاه من شستیر 

27 المسلمين .. وهی السياسة التى وضع بذورها ابوه العز لدين الله ٠‏ 


حين احتفل بالأعياد غير الا سلام4 مثل عك ايلاد وعيد الغطاس 
5 احتفل بالاعیاد الصبر بة ' القومية مثل الاحتفال بوفاء النيل ' 
كما اتسع تسامح العزيز بالله فشمل اليهود فى مصر أيضا . ٠‏ 


كما كان العزيز با يمثل الخليفة الغالم الثقف تمثیلا صادقا 
٠:‏ اوقد تحدثنا عن النهضة العلمية والثقافية فى عهده وشهدنا تشجیعه , 
0 للعلماء والفقهاء والشعزاء ) والاهتمام بالمكتبات ودؤد العلم ‏ : 


كان الغزيز بالله برتدی فى قصره فاا خاصة تر بان تاها 
قصيرة وکان لیس من الکساء قفطانا وجبة وقباء ویتشح بالعباءة . 
ويلبس قلنسوة مزينة بجوهرة غالية . فاذا ركب العزیز فى أيام . 
الجمع الثلاث الآخيرة. من رمضان لبس توقيرا للصلاة. الاب ' 
البیضاء والمنديل .والطيلسان. . وی صلاة عيد الفطر بلبس الثياب 
البیضاء الوشحة" وسلینس ق نوم الاحتفال بو فاع الثيل ثويا شمن 


۰ (البدنة ) من حرير مرقوم بالذهب ۰ وق الاحتفال بصلاة عیند 


الاضحی كان العزیز باله برتدی ثیابا من الحریر الاحمر الوشح 
لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بلبس برده الأحمر فى العيدين  ٠‏ 


والحمعة ۰ وكان العزير بخلع علی وزبره ثيانه الحمر التى كانت 
عليه (۱) .۰ ۱ 


۱ واذا خرج العزيز بالله فى الوکب تقلد السیف العربی الطعم 
بالجواهر وکانت له حمائل يعلق بها على الکتف الایمن وهو مدلی على 
الجنب الاسر . وکان بضع على راسه تاجا عظیما سمی التاج 
الشریف وهو تاج الخلافة ومحلی بالجواهر الثمينة التى كان العزیز 
بالله خبرا بها . فکان بعلو التاج درة بتيمة زنتها سبعة دراهم 
وکان العز یز دمسك بيده قضيب الملك وهو عود طوله شير ونصف 
وهو مهب محلی بالجواهر . 
اسرة العزیز بالله : 

العزيز بالله » هو سلیل الاسرة الفاطمية الجيدة التی ينتهى 
نسیها الى الرسول صلی الله علیه وسلم ویعتز الفاطمیون بانیم 
اكتسبوا اسمهم من السيدة فاطمة رض الله عنها ابنة الر سول 
وزوجة على ر بن أبى طالب رضی الله عنه . والعزیز بالله هو خامس 
الخلفاء الفاطمینین وثانى الخلفاء الفاطميين. بمصر . وأبوه هو 
الخليفة المز لدين الله ( معد آبو تمیم ) الذی نجح فى تحقیق الحلم 
الكبير الذى كان براود الخلفاء الفاطمیین الثلاثة الأوائل وهو نقل 
الدولة الفاطمية من بلاد المغرب الى مصر حتی ترث الدولة الفاطمية 
ممتلکات الدولة العباسية فى الشرق . وقد آطنبنا الحديث عن العز 
وامتداحه وشهدنا الکثیر من معالم سیاسته واصلاحاته مما لا بدع 
محالا لتکر ارها . 


وصف صاحبا کتاب ( العز لدین الله ) هذا الخليفة فقالا : بعتبر 
العز لدین الله مثلا آعلی للخلفاء الفاطمیین فقد كان بتصف بصفات 


رفعته الى مصاف کبار الملوك والسلاطین فکان قوی العزيمة بواجه 


(۱) الخطط ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ 


۱۹ 


الصعاب دون خوف أو وجل » بقف فى عزم ثابت فى وجه الشورات 
التی بزکی نرانها الخارجون على الدولة وتصدی لناواة الامراء 
الذین بعماون على الاستقلال عن الفاطمیین . كما كان العز رحب 
الصدر كثير الحلم وخصوصا نحو الرعية حتی كانوا نهرعون اليه 
اذا راوه » ویر فعون اليه ظلاماتهم فیسمع لكل واحد متهم على 
حدة وبنهر من بقف فى وجههم » وكان العز يضرب به المثل فى حلمه 
مع. خدمه وعبيده . أما تقوى المعز وورعه فحدث عنهما ولا حرج . 
كما اشبتهر المعز بالجنود » كما كان عالا » متوفرا على البحث 
والاطلاع . 3 ۱ 
وکان العزيز اخوة کثبرون نذکر منهم عبد الله وعقیل وقد احتفل 
آبوهم الخليفة العز ب كما ذكرنا ‏ باختتانهم احتفالا شائقا بهیجا ٠‏ 
ومن اخوة العز ز البارزین تمیم بن المعز » الذی توفي سنة ۳۷۲ ها 
( ۹۸۶ ) وقد تبوأ عرش الأدب تارکا عرش الخلافة لأخيه نزار 
أى العز یز . وکان شعره بتدفق رقة وسلاسة مع الیل الى الحزن 
والجنوح الى الفزل والاشادة بماثر الفاطمیین وهجاء خصومهم . 
الح 7 

افتخر تميم بانتسابه الى السيدة فاطمة بنت الرسول وهجا 
العباسيين . فأنشد برد على ابن العتز العباسى الذى كان يشبد 
بالعياسيين : 


د بن از برد بهذه الأبيات على أبيات ابن المعتز الذى 
أنشد را 


الى ل وت تس ۱ 


۱۵ 


آخزن الفیظ فى قلوب ۳ 
١‏ وأحل الجبار دار ال 


واشتهرت فى عهد الخليقة المزیز بلك السيدة تفربد زوجة الممر 
۰ وقامت سنة ۹ ها ( ۹۷۱ م) سناء مسحدها بالقرافة. وقد تولئ. 
زخر فته جماعة من الفنانین من اهل البصرة . كما بنت هذه السيدة ٠‏ 

قصر القرافة وقد تحدئنا عن السحد el‏ ی 
القاهرة فى عهد العزيز بالله . 

ومن أخوات. العز نز بالله رشيدة وعبدة . وقد حاز تا ثروات: 
كبيزة مثلهما.نی ذلك مثل سار آفراد الأسرة الفاطمية . فقد_ترکت 
السيدة رشيدة ما شرب من ملیون ونصف من العملة الذهية 
وتزكت الأخرى وهی الننيدة عبدة كثيرا من خزائن الحلى والصنادیق . 
. التى تحتوی على خمسة أكياس ون ررد بو لجان قطفة هی 
وثلاثين الف ثوب صقلى وغير ذلك من الذخاثر ٠.‏ : 

وصف المقريزى تركة السيدتين فقال : « ووجد للسيدة رشيدة 
ابنة العز حين مانت فى سنة اثنتين وأربعين وربعمائة ما قيمته الفا 
٠‏ الف ديتار وسبعمائة ألف دیناد من جملته ثلاثون آلف ثوب. خز . 
. مقطوع وائنا عشر آلفا من الثیاب الصمت الوانا ۰۰ ووجد لعبدة بنت 
0 العز أبضا وماتت ت فى سنه اثنتين وأربعين وأربعماثة ما لا نحضی .. 
. أن خرائن السيدة عبدة ومتاجرها وصناديقها ما يجب أن بختم عليه 
ذهب من الشمع فى خواتيمه على الصحة والشاهدة أربعون رطلا 
بالصري . وان بطائق التاع کتبت فى ثلاثين رزمة ورق :۰ ومما وحد 
1 لها انقبا أزيعمائة قمطرة وألف وثلثمالة مینا فضّة مخر قة زنة کل 
ميثا عشرة آلاف درهم وأربعمائة سیف محلى بالذهب وثلاثون آلف 
يه مبلیة ,رقن الجوهر 0017 بحبد کثر؟ وزبرد 1017 راب 
واحد ¢  )(‏ 


() القریری : الخطط ج | ص ۱6۵ ۰ 


. تزوج الخليفة العزیز باه بسيدة رومية مسيحية على الذهب 
اللکانی وهو مذهب كنيسة القسطنطينية فولدت له ابنه الحاکم 
0 وابنته ست الملك ۰ وکان لزوحة العز دز منزلة كبيرة لد به ۱ 
حتى أن الخليفة عين آخوها بطرير کین 4 حادهها.ق امكو 


٠, ۱‏ أو#خر فا نيت القدس . ۱ 


ا ونژ أن العزيز الله قد ل E‏ الخليفة المعز 

لدين 0 واحدة وعدم تعدد الزوجات 2 فك كان : 
» فحسب الرجل ا الواحدة ونحن محتاچون الى نصرقكم 
بابدانکم وعقولکم » (0 + 


امستمرة ست اللك ١‏ ابنة ار بال بالحرم ورجاجة الیل و 
:وامتازت بكترم 00 وغر فت اون الدینی 0 


حين توق أبوها وكات مع أخيها الحاکم نامر الله مسلوبة السلطة 70 


فاثار ذلك حفيظتها » ولا سيما عندما انتقد مسلکها فتامرت ٠`‏ 
ب کمایذکر الؤخرون ‏ على قتله بالاشتراك مع سیف الدولة 
ابن دواس احد شیوخ كتامة . : ا 


بروى أبو الحاسن ۲) قضة تدبير است الملك مصر أخيها وبذكر را 
3 


انها قالت'لسيف الدولة : « با سیف الدولة قد.جكئت فى امر اجرس: ۳" 


. به نفسى ونفسك والمسلمين ولك فيه الخطر الأو فر وآرید مساعدتك . 
فیه .۰. أنت تعلم ما بقصده آخی فيك وأنه متى تمكن منك لم بق 

عليك وكذا آنا ونحن على خطر عظيم . وقد انضاف الى ذلك تظاهره 
. بادعائه الالوهية وهتك ناموس الشريعة وناموس آبائه وقد زاد 


١ 


(۱) القریزی : اتعاظ الحنفا ص ٩۰‏ - !ل ۰ 
(۲) النجوم الزاهرة ‏ 6 ص ۱۸۲ ۰ 


۱۷ 


جنونه وانا خائفة أن شور السلمون عليه فیقتلوه وشتلونا معه » 
وتنقضی هذه الدولة أقبح انقضاء » . . 

وخلفت ست اللك ثروة ضخمة منها ثمانمائة جارية وثمان 
جرات ملای بالسك وکثیر من الاحجار الكريمة من بینها قطعة من 
الیاقوت تزن ثمانية مثاقیل . وکانت مخصصات هذه الأميرة 
السثونة شمننین الف دیاز € 0 


وقد برزت الراة فى العصر الفاطمی اذ أن قانون الشيعة بحیز 
للبنت أن ترث کل ما بترك ابواها اذا لم يكن لها اخ أو اخت . وهذا 
بخالف قانون مذهب السنية الذی بقضی الا ترث البتت اکثر من 
نصف الثروة وکان قانون الشيعة آنضا بحعل البنت جاجبة 
للأعمام 8 
حقيقة الحاكم بن العزيز : 

بعتبر الحاكم من الشخصيات الفريدة التى اختلف المؤرخون في 
. تقديرها والحكم عليها فقد حاروا فى تفسير تصرفاته المتناقضة 
وأوامره المتعارضة .وتقلبه المستمر وقد اتهمه المؤرخون. بالحشون 
أو الشدوة ونقئ بعضهم عنه الجنون آو الشدوذ . ویمکننا ان قف 
مؤقهًا وشطا: فنقول ان الجاكم .كان مصابا بازدواج الشسخصية إلى 
جانب نوع من جنسون العظمة- ظهرت الصفة الأعلى واضحة فى 
ظهوره مرة بمظهر نصير آهل الذمة ثم اضطهاده هم بعد فترة وجيزة 
وظهرت الصفة الثانية فى تأبيد من نادوا بألوهیته . وف رابنا أن 
الحاكم لم :نكن نوّمنا تماما بفكرة التالیه. ولكن اعتبرها وسيلة 
لاحترام رعاياه له وحرصهم على تنفيذ أوامره اشباعا لحبه للعظمة 
وأن بحيط نفسه بهالة من التقدس والاجلال . 


(۱) المقريرى : الخطط ج ۱ ص ۱۵ , 


A 


اما ما تحدث عنه المؤرخون من شذوذ الحاکم فنزی أن الحاکم. 
كان برند تحقیق غابات طيبة بدفعه الى ذلك نوابا حسنة ولکنه 
اتبع طرقا شاذة ووسائل معوجة ۰ فقد أند نتشرت فى عهده السزقات ˆ 
لدرجة أقلقت قدا ا بعالج .۰ هذه و فأمر اب 
الحو انیت بممارسة 1 التجار ىة ليلا )0( تم شعر و 7 أن انارة 
الشوارع أعطت فرصة لنعضن الغابئین الهو والمخون فرأى أن نفر ض 
قوانين صارمة فمنع النساء من الخروج ليلا ومنع الرخنتال من 
الجلوس أمام الحوانيت 8 ولا لم بود هذه القوانين ال الأغراض 
المقصودة منها فرض منع التحول من صلاة العشاء الى و 
الفجر مما ترتب عليه اغلاق الحوانيت ليلا . ١‏ 

تمتعت مصر فى عهد الحاكم برخاء اقتصادى. أدى الى ترف 
ور فاهية وبالتالی الى نوع من الفوضی الاجتماعية ورأى الحاکم 
أن يقضى على هذه الفو ضی و هر ال داب الاجتماعية فمنع النساء من 
السیر خلف الحنازات كما منعهن من الخروج من الحصامات 
والأسواق والتطلع من النوافذ » وتنفیذا لاوامر ه هی صانعی, 
الأحذبة عن صنع أحذية للنساء وكان هدف الحاكم من ذلك منع 
النساء من الاختلاط بالرحال لو ضع حد الفوضى الاختماعية 1 

أدى الرخاء الى اقبال بعض الناس على شرب الخمر ورای 
الحاكم أن بضع حدا لذلك فالخمر مرض اجتماعن بحب الو قو فف 


و حهه فمنع استیراد الزسب أو بیعه ثم آمر کل فرد بألا شتری 
أكثر من أربعة أرطال عنب فى كل مرة. كما أمر باتلاف آشسجار 


الكروم . 


فسر ااورخون بعض قوآنین الحا بأنها قوانين شاذه ولکثنا 
نخالفهم فى الرای فقد آمر الحاکم ألا بصطاد الصیادون سمکا بغير 


(۱) أنظر کتابنا ( مصر العربية الاسلامية ).۰ 


۱1۹ 


قشر احرضا فلي الثروة النتية ی البلاد ".كما منم الحا ذیح 

.. البقر الا فى عيد الأضحى مدفوعا بتلمية الثروة الحيوانية وقد فعل . 
الحجاج بن يوسف الثقفى مثل هذا فى العراق » كما تلجأ بعض 0 
الحكومات الجديثة أحيانا الى تحديد ذبح الحيوانات أو منع ذیح ‏ 
الاناث ..وغیر ذلك من القؤانين: التی تفرضها المصلحة :العامة ٠,‏ 


كما منم الحاکم تخزين ما يفيض عن خاجة كل فرد من المواد 


.. التموينية وجدد إسعار الواد الغذائية والاستهلاكية وجفل القتل ' 
" عقودة المخالفين كما منع عجن الخبيز بالار حل .»> تحقيقيا لنظافة 


الفذاعء الرئيسى للشعب )١(‏ . آما ما يذهب اليه عض اور خین من 


ay‏ أن الحاكم قد منع زراعة وبيع بعض أنواع الفاكهة والخضروات فنری. 


ع 
لي 


We 


أنه 0 aS‏ الى ذلك تکرام 2 السنيين باعتساره زعیم 


الشخصية » انفده اعن 1 بترن معميز قبن تملعو اق رة 
منهما بالتسانح والتساهل بينما نزل بهم فى فترة آخری نم آلوان من 


۱ الاضطهاد . ولکن اذا عرقتا أن ار فى الفترة الثانية قد نت‎ ٠ 
اضطهاده بساثر طقات الشنعب: على اختلاف 9 ا أن‎ 7 
۱ ۹ و ۳ 1 يكن قصد امل ۲ الذمة بالاضطهاد‎ 


0 ا Pi:‏ 00 ما ترمی به من الكفر 0 اللات" 
3 '“... باسَقاط, الصلوات فغير صحیح ولا بقوله ذو عقل ولو صبدر, من 
ا العام یی ذلك .لقتل لو قته ۲ ) . 


(1) آلقریزی : خطط ج ۲ ص .غ7 ل ۲۵۲ . 


۱ يكن ام یر نكن طول الخ نفد مال الن الق 
۰ والزهد فى حباته العامة والخاصة ومنع الناس من ذکر غبياسارة ٠‏ 
« سیدنا ومولانا » فى الکاتبات الواردة اله وحتم علیهم. أن يلقبونه 
. بأمير ااومنین » كما اصدر أوامره بألا قبل آخد له الارض ولا قبل 
۳ بده عند السلام عليه فى الواکب . كما أمر الا بصلی عليه احد فى 
` الخطب الدينية والکاتدات و الحادثات الر سمية و کان من العتاد 
٠ ٠ .:‏ أن. يصلى الخطيب غلى الخليفة كما بصلی لى اللبى فى خطبة ` 
00 الجمعة . ومنم الحاکم ضرب الطبول والأبواق .حول القصر الفاطمی 

. ونهى عن اقامة الزينات.فى طريقه الى المصلى الذى آقامه بجبل‎ 0٠ 
. ا القطم وصار بخرج للصلاة فى أبسط الظاهر واهتم الحاکم بتنظیم‎ 
القضاء وتطهیره من الرشوه وطارد العابثين بالامن . وکان الحاکم‎ 
. زاعدا فى آموال الدولة برغم ما تکدس لدیه من الأموال والتحف‎ . 
وبلع من تعففه أنه اذا ر 0 أحد ا أضافها: الى خزائن‎ 
e 


۷ وفاة الخليفة العزيز با : 


كات وفاة الخليفة العزيز بالق مديئة بلبيس فى الشامن 

والعشرين من شهر رمضان سنة ۳۸ اه وکان قد خرج علی رآس. ... 

الخیش 0 0 القرامطة وهو فى الرابعة بعد الأربعين من . : ۱ 
الى القاهر 5 مبع اه العز سئة ۲ هه ا اليه آبوه" بالخلافة ` 

فخلفه فى شهر ربیع. الآخر سنة ۲۹۵ هه وهو 3 الثانية ولم بن ۰ 
: وروی أبن خلكان (9) أن سبب وفاة العزيز كان حصاة فى الثانة 


3 . (۱) جمال سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص ۹6 6 ٠‏ 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعپان ‏ ۲ صن ۱۵۲ .۰ 


وقولنج وذکر أن طبیبه أخظأ فى وصف الدواء الذی شربه وهو فى 
الخدم فمات من ساعته . 


ارد ا ا النلاد جتن روص ل ی فاشتد 
- عليه المرض فتخاف بها وما لبث أن توق . 


وحینما اشستد المرض على الفزیز بالله استدعى اليه القاضى 
محمد بن النعمان المغربى واا محمد الحسن بن عمار زعيم كتامة 
واستشارهما فى تولية ابنه المنصور أبى على الذى أصبح لقبه بعد 
تولیه الخلافة ( الحاكم بأمر الله ) . 


تحدث الحاكم عن بوم وفاة أبيه فقال : « استدغانى والدى 
قبل موته وهو عاری الحسد وعلية الخرق والضماد و قبلئی وضكتي 
البه وقال : وا غمی عليك يا سيب قلبى. ودمعت غيناه ثم قال ۰ 
« امض باسیدی فالعب فأنا فى عافية » . ثم قال‌الحاکم ٠‏ « فمضیت 
رادي ا a‏ 


وكان الحاكم بأمر الله قد ولد فى يوم الخميس لأربع ليال بقين 
من شهر ربيع الأول سنة ۲۷۵ ه وقد عهد اليه أبوه فى سنة ۲۸۲ ه 
بولابة العهد ثم نويع للحاكم فى اليوم الذى توفی فيه أبوه العزيز 
ای ف شهر رمضان سنة ۲۸۲ ه وعمره احدی عشرة سنة ونصف 
س وتولی الوصابة عليه مربيه وأستاذه برجوان ۱ 


وكان لنبأ وفاة الخليفة العزیز بالله وقع شديد فى القاهرة 
فقد ودعوه قبيل خروجه على رأس الجيش الفاطمى لقتال 
البيزنطيين فى احتفال رائغ ولكنه كان الوداع الأخير . ولا علم أهل 
القاهرة بو فاة العز بز وتولية الحاكم بأمر الله الخلافة 4 خر حوا 
لاستقبال الخليفة الجديد ابن خليفتهم المتوفى الحبوب » ودخل 
'. الجاكم. القاهرة وبين بديه البنود والرابات وعلی راسه الظلة بحملها 


NWE 


آریدان الصقلبی » فدخل القصر عند غروب الشمس وبين ندنه 
' احثة أبيه فتولى غسله القاضى محمد بن النعمان وون عم آبيه العز 
فى احدى حجرات القصر الشرقى الكبير () . 

وبعد وفاة العزيز بالله اضطربت الأحوال السياسية فى الدولة 
الفاطمية فقد ثار الكتاميون وهم عصب الخلفاء الفاطميين على 
الحاکم بأمر الله منتهزين فرصة صغر سنه » وطلبوا منه عزل عيسى 
ابن. نسطورس: وتولية زعيمهم أبى محمد الحسن بن عمار وهددوا 
الخليفة بالامتناع عن تقديم فروض الطاعة والولاء وبالقتل اذا 
لم يصغ الى شكواهم وبحقق رغباتهم . فلم ير الحاكم بدا من 
اجابتهم الى مطالبهم فأسند الوساطة الى ابن عمار . ولم بلبث أن 
ظهر سوء ادارته فى كثير من الوجوه فقد بالغ فى محاباة الكتاميين 
وأبطل أعطيات الأتراك واعتمد على احداث المغاربة مما آثار مشاعر 
الأتراك . وكان برجوان بنافس ابن عمار ویناوثه ويعضده الأتراك 
فى هذا النزاع . وادى هذا الصراع الى هرب ابن عمار الى الصحراء 
وحل محله برجوان ( شعبان ۲۸۷ ه ) ولا شعر الحاكم. أن سلطته 
مسلوبة مع هذا الوزیر عمل على التخلص منه فقتل فى حديقة 


داره )۱( ۰ 


« تم بحمد الله تعالی » 


۷۴ 


a‏ الصممسساي را 
١ 3 ١‏ 0 ا رد بت 


لد ادي ابو ريده )۰ 0 
ان الاثیر : الكامل فى التاريخ . ش ا 
اولیری : A ‘Short History of the Fatimed Khalifate‏ 


البغدادى. : الفرق بين الفرق ۰ ۱ 
الیکری : كتاب المغرب فى ذكر بلاد اأفريقية 7 
الثعالبى ٠:‏ تيمة الدهر . 
جورجئ زبدان 8 ٠‏ تاريخ التمدن الاسلامی ۰ ْ 
ابن حت ااا :وفع الأطر طن قفناة مضر 8 
آختی:ز فيلينبا) :۰ تاريخ العرب ( ترجمة مبروك نافع ) 
حسن ابراهیم ( الدکتور ) : تاربخ الدولة الفاطمية . 
العز لدين الله ( بالاشتراك مع الدكتور ا 
:“ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر . ۱ 
ابن خلکان : وفيات الأعيان . . 
این دقماق : الانتصار لواسطة عقدة الامصار ‏ ۰ 
:ر دوزی : السلمون فى اسبانیا . 
کی ج ر ) الك ون : فنون 00 0 
وآخرین ) ۰ ۱ ۱ 
. السیوطی : حسن المحافرة فى أخبار مصر والقاهرة . 4 
e‏ 


عطية مشر فة ( الدکتور ) : نظم الحکم بمصر فى عهد الفاطمیین . 
على حسنى الخربوطلی ( الدکتور ) : مصر العربية الاسلامية . 
على مبارك ۰ الخطط التو فيقية الجديدة لصر والقاهرة . 
ابو الفدا : الختصر فى اخبار البشر . 
أبن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق . 
القلقشندى : صبح الاعشی فى صناعة الانشنا . 
الکرملی : ( انستاس ماری ) النقود العربية وعلم النمیات . 
الکندی : کتاب الولاة وکتاب القضاة . 
ماجد ( الدکتور عبد النعم ) : نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر . 
. آلاوردی : الاحکام السلطانية . 
ابو الحاسن : النجوم الزاهرة نی ملوك مصر والقاهرة . 
القریزی : الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار.. 
اتعاظ الحنفا بأخار الخلفا . 
ابن مماتی : کتاب قوانین الدواوین . 
انن منجب : الاشارة الى من تال الوزارة . ۱ 
محمد جمال الدین سرور ( الدکتور ) : النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام 
والعراق . 
النفوذ الفاطمی فى الجزبرة العربية . 
مصر فى عهد الدولة الفاطمية . 
٠‏ الدولة الفاطمية فى مصر . 
ابن میسر : تارزیخ مصر . 
التعمان : الخالنن والسايرات . 
ها ند Histoire du Commerce du. Levant au Moyen Age.‏ 


ياقوت معجم البلدان . 


كرا 


4 


- فجر حياة المزیز بالله فى الفرب . . ما . 
تطور الدعوة الشيعية فى بلاد الفرب - قيام الدولة 
الفاطمية فى الفرب - الهدی الجد الاکبر للعز یز بالله 


. اجداد العزيز بالله ‏ مولد:العزيز بالله فى الهدية . 


. باللغرب ‏ المزيز بالك .فى قصر العز بالفرب . 


0 يد و ات 6 


س - الف الفاطمی لصر 2 المزيز م 


- مع ابیه - العزيز بالله فى القاهرة - وفاة العز وخلافة 


العزیز - ی اور E‏ 


۳ عصر تسامح ورخاء وازدهار ` ا e‏ و 


مرت ع ا قب فر تیانع دين 


واختماعی ب سياسية العريز بالله نحو أهل e‏ 


مصر ب عصر رخاء وازدهان . 


> ب قاهرة العز والعزیز فى الما موري بود لاو 0 5 
نشاة القاهرة ب تطور القاهرة فى عهد العزیز بالله ب . 
تطویز الجامع الأزهز فى عمتد العزیز باه ب مواکیه ‏ 


۱ م - ۱۲ آعلام الغرب , 


العز یز فى طر قات القاهرة ‏ حولة فى قاهرة العز یز - 
العز بز بالله فى الأعياذ والواسم بالقاهرة . 

حكومة العزيز نالله ۰ ۰ ۰ ۰ 5 و © ۰ 
نظام الخلافة فى عهد العز نز س نظام ولابة العهسند بت 


العزيز بالله - الکتابة والحجابة والشرطة فى عد 
العزيز ‏ بريد العزيز باله ب جيش العزیز باله س 
آسطول العزیز بالله ‏ القضاء والظالم فى عهد العزیز . 
حضارة مصر فى عهد العزیز بالله  .  .‏ . م. . 


نهضة زراعية فى مصر - تقهم الصناعة المصرية ‏ 


ازدهار التجارة الفاطمية 9 العز بز ۳ 


امبراطورية اف بالله ۰ ۰ ۰ 3 ٠ ٠‏ 3 


الصراع بين العزیز والقرامطة حول الشام س بين 
العزير وافتکین التركى ‏ نفوذ العزيز بالله فى الجزيرة 


| العرابية ‏ نفوذ العزيز بالله فى العراق - العلاقات بين 


الهزيز بالله والدولة البيزنطية - العلاقات بين 


العريز با والدولة اأموية. e‏ حتفو 


العزيز بالل فى قصره ما ور نهل ات ی لوا رت 
القصر الشرقى الكبير بت القصر الغربى. الصغيز وقصر 


البحر جولة فى قصر العزيز بالله ‏ مع العز بز بالله فى 


١ 


کک ند حاشیة الخليفة یرس نم وة 
العزيز يالله : صفاته سر فه ب وفا ده ۰ 
اخلاق المسزیز بالله Tar‏ 


حقيقة الحاکم بن العزیز ب و فاة الخليفة العزیز بالله ٠.‏ 


14 


۱۳ 


1 


5 


س چ چ مان معا ی 


SD KHON RR | 


اسم الكتاب 
محمد عبده ا 
العتمد بن عباد ٠“‏ 
اجاين بق بجیان  .‏ نها مه 
ب عبد الرحمن بن خلدون 
أبن ی رن دج د 
ب ع ا ب 
سب سید درو یش 
عبد القاهر الجرچانی 
ب عبد الله الندیم 
2 عبد اللك بن مروان ... 
مالك ملؤم ooo.‏ 1 مقف . eee‏ 
E‏ 
د الظاهر یر أ الله 
ب این الفارض عمل مله 
- الختار الثقفی 
بت الولید بن عبد الك ٠٠‏ 
ت الأضيض 
ب زكريا أحمند 
سا قاسم : این از عم 
د شكيب آرسلان 
ابی فة + کک ا 
ایو هريرة 


ا ۇف ' 


عباس العقاد 
علی آدهم 
د . زکی نجیب . محمود 


د . على عبد الواحد واق . 
د ٠‏ محمد و سف موسی 
أبراهيم الابيارى 

د . محمدا أحمد الحفئى 
د . احمد بدوى 9 


و 


م الحدیدی 

د . ضياء الدين الرس 
أمين. الخولی ٠‏ 

د 5 عبد اللطيف حمزة 

د . أحمد محمد الحوق 

د.. سعيد عبد الفتاج عاشور 
د + محمد مصطفى ‏ حلین 

د . على حستی الخربوطلی . 


د . سيدة اسماعیل الکاشف 
د ۰ احمد كمال زكئن 


تس صبری آبو المجد 


د . ماهر حسن قهمی 
احمد الثربامی ` 

د . عبد الحميد سند الجندی 
محمد عجاج الخطیب 


از لف 


۰ د . جبال الدین الرمادی . 
+ محمد جاپر الحیتی 
...۰ د . احمد فژاد الاهوانی 


۷ سا الصاخب بن عبساد و ۰ د . بذوي طبانه 

7۹ ب الثباصر بن قلاوون ٠... ٠‏ د . محمد مد المرير مرزوق ` 
۷۹ ب احید زکی ا e‏ موه انور الجندی. . 

۳۰ 2 جسان بن لابت جم م وام فقو اجنین 
7 المثنئ: بن حارثة. الشیبانی ... عقيد : محمد فرج 

۴ - مظفر : السندین كوكبورى .نم عبد القادر احمد 0 
#8 اا رتیه زعيلة ٠‏ 26 ا اند اد ٠‏ ابراهيم احمد الحدوی 
E‏ اسحاق الوصتلی 200 .:.. . داء محمود أحمد الحقتی 
۳0 سا ابو حيان التوحیدی ۰ ٠۰‏ د + زکریا ابراهیم 
٩‏ ب أين اتر العيانى ... ... د احمد كمال ذکی 
۳۷ الزهاوى .ا بت یی دم ماهر خسن قهمی 

۸ ب ابو الملاء العری ‏ .۰ ... اد . عائشة عبد الرحمن 
۹ أحمد لطفى السيد ‏ .. ... أداء حسين فوزی النجار 
ا انام خو و دو جح 
O‏ ۳ صنلاح الدین الایوبی دج نی دام شعید عبد ۰ ماشو ر 
٠‏ عبد الله فکری ٠١ ٠‏ :هن .. محمد عبد الفنی احسن 

6 بيد اله ى الوب ...نساب داعی حسنی الخربوطلی 
يدا العزير” جاويشن ... ... انور الجندى 
0 - أبن. رشید القيروانى ٠ ٠٠‏ ... عبد الرموف" مخلوف ٠‏ ' 
4 از محمد عبد الملك الريات ... اموق خالد الهجرسی 


محمود فليم ٠‏ 
ذاء سيدة اسماعیل: الکاشف 
- احمد سيد الدمرداش 
0 محمد ميد القئى اجنين ال 

و ٠‏ على حسنی الخر بوطلی _ : 


o 
21 
مه‎ 
كم‎ 
۷ 
oA 
۹ 
1۰ 
181 
511 

1۲ 
55 
1 
51 
1V 
1A 
515 


Ye 


۷۱ 


۷۲ 
۷۳ 


اسم الکتاب 
رفاعه الطهطاوی 
زر باب 
الكندى « الوّرخ » ٠‏ 
ابن حزم الاندلسی ... 
ابن النفي 8 


السنيد أحمد البدوى ٠‏ 


الساآمون 
القرى 


حمال ألدين الاقم انى 557 


ابن ماجكدك ٠‏ 


محمد توفيق البکری ٠‏ 
محمود سامى البارودى ٠‏ 


أبن زیدون 


موسى بن نصير ٠‏ 


آبو الحسن الك اذلی ۰ 


د عبد العزیز بن مروان ۰.۰ 


على مبارد 


: آبو الحسن الشاذلی 


العزیز بالله الفاطمی 


المؤلف: 


د . حسین فوزی اللجار : 
د . محمود أحمد الخفنی 

د ۰ حسن آحمد محمود 

د + زكريا آبراهیم 

د . بول غليونجى 

د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . محمد مصطفى هدارة 
محمد عبد الغنی جسن 
عبد الرحمن الراقعى 

د . أحمد كمال زكى 

د ٠‏ أنور عبد العليم 

د . ماهر حسن فهمي 

د . على محمد الحدیدی 
على عبد العظيم 

د . عبد العزیز محمد الشناوى 
د . ابراهيم أحمد العدوی 
د . عبد الحليم محمود 

د . سيدة اسماعيل کاشف ` 
د . حسین فوزی النجار 

د . عبد الحلیم محمود 


د . على حستى الخربوطلی 


وارالكاي العف لاطباع والخش 


